
 

 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦

و


ا  

 ا   اد ار
َرب العالمينالحمد الله  َصلى االلهُ وسلم وبارك على عبده ورسوله محمـد، وعـلى ، وِّ َّ َّ

 :أما بعد    .آله وصحبه أجمعين

َّفقد اطلعت على الكتاب القيم الذي ألفه أخونا الشيخ الفاضل ِّ ُ عبدالعزيز بـن / َّ

ن حياة شيخنا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن بـاز رحمـه االله َّمحمد السدحان ع

َّوغفر له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، الـذي سـماه ََ
: الإمـام ابـن بـاز«: 

َدروس ومواقف وعبر

ِ
«. 

َولا شك أن حياة شيخنا ّ ٌحافلة بالأعمال الجليلة في الدعوة إلى الإسـلام !رحمه االله!ّ

ُلمين، وإنه لإمام من أئمة الهدى، وفي حياته دروس عظيمة، ومواقـف ُّوالنصح للمس ٌ ٌ ُ َّ ٌ
ِ َ َّ

ِنبيلة، وعبر للمعتبرين
ٌ

ِ
ٌ. 

ُولقد أحسن المؤلف فيما كتب عـن شـيخنا ِّ َّوممـا زاد في وأجـاد وأفـاد،  رحمـه االله َ

َّحسن ما كتب عنايته بـالربط بـين أحـوال الـشيخ عبـدالعزيز ُ وصـفاته  ـ رحمـه االله ـ ُ

َّدة وما كان عليه سلف الأمـة، فهـوالحمي في صـدقه وإخلاصـه وعلمـه  ـ رحمـه االله ـ ُ
ِ ِ

َوعمله يذكر بالعلماء السابقين الذين خلد االلهُ ذكرهم،  ُ َ

ِ
َ َّ َ ِّ ُ ُوقد مـضى عـلى مـوتهم مئـات َ

ًعلما وعمـلا، فقهـا: ِّسنين، وهكذا فلتكن الحياةال ً
ًا، أمـرا بمعـروف ونهيـا عـن ً وأثـرً ً

ًمنكر، دعوة إلى ً الحق والهدى وتحذيراَ ُ َ من أسباب الشقاء والردىِّ َّ. 

َوما أقوى شبهه فيما منحه االله مـن صـفات حميـدة وأخـلاق كريمـة  ـ رحمه االله ـ َ
ٍ ٍ ٍٍ

رحمـه َوجهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين بالإمام عبداالله بن المبارك المروزي 

ثقـة ثبـت، فقيـه عـالم، «: »هـذيبتقريب الت«الذي قال فيه الحافظ ابن حجر في ،  االله
ٌ

ِ
ٌ ٌْ َ ٌ

ُجواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
ِ
ُ ٌ ُوقد ذكر ذلك المؤلف في آخر كتابـه جـزاه االله . »ٌ ِّ

خيرا وبارك فيه وفي جهوده
ِ

ُ َ
ً

. 



 
 
 

٧  ودروس وا: ا ا ز

ِّوإني أوصي طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب القيم والاستفادة منه َ. 

وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
ِ ِ

َ َّ  .ِّنبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينّ

عبدالمحسن بن حمد العباد البدر             
)١(

 

 هـ٢١/٧/١٤٢١في          

                                                
ٌأصل هذا الكتاب محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية بتاريخ   )١(

ّ المحاضرة وعلق عليها َّهـ، وقد تكرم فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر فحضر٧/١/١٤٢١

َوأوصى بطبعها، ثم قدم لها وأبدى بعض الملحوظات، فشكر االله لفضيلته حرصه ونصحه َُ ّ ّ. 

ّثم زدت على الكتاب في طبعته الثانية ـ بعد مقدمة الشيخ هذه ـ بعض الزيادات وميزتها عن طبعة الكتاب   ّ ُ

[ ].الأولى فجعلتها بين معقوفين هكذا 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨

و

ا 
 

ِّالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعـلى  َِّ
َ

 :أما بعد   .آله وصحبه أجمعين

ِّفيختلف الناس في علو مراتب ُُ هم وشريف منازلهم بحـسب مـا يتمايـزون بـه مـن ُ

 .الصفات الحميدة

ِّوميزان التفاضل في ذلك راجع إلى كثرة تحصيلهم واتصافهم بجميـل الـصفات  ٌ

وكريمها، وقد يتقارب جماعة من الناس ـ أو يتقارب أكثرهم ـ لاشتراكهم في صفات 
ٍ

ُ ٌُ

ًكريمة تتفق نوعا أو عددا ً َّ. 

ًإلا أن أفرادا من الن ّ صيَاس قد َّ
ِ

ّ إلى منزلة يصعب الوصـول إليهـا والرقـي إلى ونلُ ُّ ُ

 M  w  v    u        t      s  r  q  p    o   n  mL  مرتبتهــا،
)١(

، M  «  ª

°  ¯  ®  ¬ L
)٢(

، MÈ  Ç  Æ   Å  Ä L
)٣(

. 

َأن مثل أولئك الأكارم الأماجد تتوق النفوس إلى معرفة سـيرهم، : شاهد المقال

ِ
ُ ّ

ًا فضول محمود إلى التشوف والتتبع لأخبارهم وأحوالهم جملة وتفصيلاُبل يدفعه ً ُُ ُّ ُّ ٌ ٌ. 

ُ أولئك الأفذاذ النوادر رجل أحسبه ـ واالله حـسيبه ـ نوإذا كان ذلك كذلك؛ فم ُ ٌُ

ُبأنه لم يرزق القبول في عصرنا هذا أحد مثل هذا الرجل، ألا وهـو ا َُّ ٌ َ لـشيخ، بـل شـيخ َ

َّالمحدث، الفقيه المفتي، ناصر السنة وقـامع البدعـة، أبـو  الحافظ الإسلام والمسلمين، ِّ

 .عبداالله عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، جعل االله الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه

ُوقد تكلم الكثيرون وكتبوا عن سـماحته مـا بـين مـستقل ومـستكثر، ولا تـزال  ٍّ ّ
ِ

الأقلام مستمرة في تدوين سيرته العطرة
ِ

ً َّ. 

                                                
 .٣٥: ّفصلت  )١(

 .٤: ، الجمعة٢١: ، الحديد٥٤: المائدة  )٢(

 .٧٤: ، آل عمران١٠٥: البقرة  )٣(



 
 
 

٩  ودروس وا: ا ا ز

ُ أن قراءة ومعرفة سير الصالحين تزيد الهمة وتقوي العزيمة، وتبعث ومن المعلوم ِّّ ُ َّ َ

ِ

ُالنشاط في النفس، ومما يحسن ذكره هنا ما قاله سماحته ـ رحمه االله تعالى ـ بنفسه عنـدما  ُ ُ

ِ

ًأفرد محاضرة عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ رحمه االله تعـالى ـ حيـث 

 :رحمه االلهقال في مطلعها 

لمــا كــان الحــديث عــن المــصلحين والــدعاة والمجــددين، والتــذكير بــأحوالهم «
ُ

ِّ ُّ ُ

ّوخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة، وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعـلى 

صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم، ولما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إلـيهم 

ُّاق إليه النفوس وترتاح لـه القلـوب، ويـود وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشت ُ ُ

ـــدعوة  ـــلاح وال ـــب في الإص ـــل راغ ـــدين، وك ـــلى ال ـــور ع ـــل غي ـــماعه ك ٍس ُّ ُِّّ َ َ 

ٍرأيـت أن أتحـدث إلـيكم عـن رجـل عظـيم : رحمـه االلهإلى أن قال ... ّإلى سبيل الحق ّ ُ

ِّومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ المجـدد للإسـلام في الجزيـرة العربيـة َ
ٍ

 في ُ

القرن الثاني عشر من الهجرة النبويـة، وهـو الإمـام محمـد بـن عبـدالوهاب رحمـه االله 

 .اهـ» تعالى

ٍوأنا في هذا الكتاب سأتحدث عن مقام رجل عظيم، وعـن مـصلح كبـير، : قلت
ُ ّ

ّوعن داعية غيور، وهو ـ كما تقدم ـ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله تعالى َ
ٍ

. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠

و

اا  
 كلام أهل العلم في العناية بجانب الترجمة للأئمة الأعلام واضح وجلي، ومن ّإن

ّ ٌ

َما ذكره الإمام الحافظ ابن حجـر ـ رحمـه : شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ُ

َالإمـام الـشافعي يعنـي » توالي التأسيس لمعالي محمد بـن إدريـس«االله تعالى ـ في كتابه 

ًالحمد الله الذي جعل نجوم السماء هدايـة «: رحمه االلهلحافظ  حيث قال ارحمه االله تعالى،
َ

ًللحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض ـ وهم العلماء ـ هداية مـن 
ّ

ّظلمات الجهل، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء، كما فضل بعض النجـوم  ّ

»ِّعلى بعض في الزينة والضياء
)١(

. 

ًلكن ذكرت جماعة من الأفاضل الـذين «: »وفيات الأعيان «وقال ابن خلكان في ُ

ّشاهدتهم ونقلت عنهم، أو كانوا في زمنـي ولم أرهـم؛ ليطلـع عـلى حـالهم مـن يـأتي  ُ

»بعدي
)٢(

. 

» إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب«وهذا يـاقوت الحمـوي في مطلـع كتابـه 

ُفهذه أخبار قوم عنهم أخـ«: يقول» معجم الأدباء«المعروف بـ ُذ علـم القـرآن المجيـد ٍ

ُوالحــديث المفيــد، وبــصناعتهم تنــال الإمــارة، وببــضاعتهم يــستقيم أمــر الــسلطان  ُ

َوالوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام ُّ«
)٣(

. 

ِّعنـوان الدرايـة «كتابـه يقول في مقدمة ) هـ ٧١٤المتوفى في عام ( وهذا الغبريني 

ُوذلك بحيـث يعلـم طالـب العلـم «: »علماء في المائة السابعة ببجايةُفيمن عرف من ال

»ّالأئمة الذين بهم يقتدى، وبسلوك سننهم السوي يهتدى
)٤(

. 

َإن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سيرهم مكسب كبـير، وتجـارة رابحـة لطالـب  َ َ

ِ
ّ

                                                
 ).٢٥ص(» توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس«  )١(

 ).١/٢٠(المقدمة » وفيات الأعيان«  )٢(

 ).١/٣٢(» معجم الأدباء«  )٣(

 ).٢٠-١٩ص(» عنوان الدراية«  )٤(



 
 
 

١١  ودروس وا: ا ا ز

ًالعلم، فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئـك الأئمـة الأعـلام ازداد بـصيرة و ًتنـورا في ُ ُّ

 .سلوك طريقه، وفي المقابل يعلم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته

َّإن معرفة سير العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجهودهم سـنة  ُ َُ ّ

ُماضية عند أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، يشهد لهذا ويؤكده عشرات ـ بل مئات ـ  ِِّّ ُ ِّ

 .موعها لآلاف التراجمِّالكتب المتضمنة في مج

ُوقد تفنن أهل العلم رحمهم االله في تصنيفهم لكتب الـتراجم، فمـنهم مـن أفـرد  َّ

ًترجمة مستقلة  ًعن إمام معين، مثل الإمام الموفـق بـن أحمـد المكـي حيـنما أفـرد ترجمـة ًّ ِّ َّ

 فكتب )٢( رحمه االله تعالى، وفعل مثله الكردي)١(مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة

 .»أصحابهوأخبار أبي حنيفة « مناقب الإمام أبي حنيفة، والصيمري له كتاب في

ăوهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي أفرد مصنفا مستقلا في ترجمة الإمام مالـك  ً َّ

 .رحمه االله تعالى

ــرد  ــةوأف ــرازي :الأئم ــاتم ال ــن أبي ح ــيو )٣(َّاب ــير)٤(البيهق ــن كث   )٥( واب

 .رحمه االله ترجمة الإمام الشافعي مصنفات مستقلة في )٦(وابن حجر

ăوهذا الإمام ابن الجوزي أفرد مصنفا مستقلا في مناقب الإمام أحمد  ً  .رحمه االلهَّ

َّونحا بعض أهل العلم منحى آخر، فأفردوا كتبا مـستقلة في ترجمـة طبقـة معينـة  ً ًً ُ ُ

َيشتركون في عصر أو قطر أو علم أو مذهب، فهناك من أفـرد بعـض أتبـاع المـذ
ِ

اهب ُ

ّبمصنف مستقل، مثل لأبي الحـسنات اللكنـوي، » الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة «:َّ

الجـواهر «لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي، و» َّالطبقات السنية في تراجم الحنفية«و

                                                
 .»مناقب أبي حنيفة«واسم كتابه   )١(

 .»مناقب أبي حنيفة«: واسم كتابه  )٢(

.»آداب الشافعي ومناقبه«: واسم كتابه  )٣(

 .»مناقب الشافعي«: واسم كتابه  )٤(

 .»مناقب الإمام الشافعي«: واسم كتابه  )٥(

 .»توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس«: واسم كتابه  )٦(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢

و

 .للقرشي» المضية في طبقات الحنفية

للقـاضي » ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالـك«و

 .عياض

لابــن هدايــة » طبقــات الــشافعية«للــسبكي، و» طبقــات الــشافعية الكــبرى«و

 .الحسيني

لابـن » الذيل على طبقـات الحنابلـة«للقاضي ابن أبي يعلى، و» طبقات الحنابلة«و

 .ابن رجب» طبقات«ابن عبدالهادي على » ذيل«رجب، و

طبقـات : خـصصّومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العلم ونوع الفن والت

 .المفسرين، وقد صنف فيها الداودي والسيوطي

لأبي » ِّطبقات المحـدثين بأصـبهان والـواردين عليهـا«: ِّوطبقات المحدثين، مثل

اـ سـماه .الشيخ الأصبهاني َّوطبقات الحفاظ، وقد صنف فيها الإمام الذهبي كتاب ً تـذكرة «: َّ

 .»الحفاظ

َّوطبقات القراء، وقد صنف فيها الإمام ا َّلذهبي أيضا كتابا سماهَّ ً َّمعرفـة القـراء «: ً

 .»الكبار

ُبغية الوعاة«َّوطبقات النحاة، وقد صنف فيها السيوطي كتاب  ُ«. 

ăوهلم جر... ُها ابن أبي أصيبعةَّوطبقات الأطباء، وصنف في  .اّ

َّوكما سلف آنفا؛ فمنهم من أفرد علماء قطر معين، كــ
ُ للخطيـب » تـاريخ بغـداد«ً

» تـاريخ أو أخبـار أصـفهان«للحـافظ ابـن عـساكر، و» تاريخ دمـشق«البغدادي، و

بُغيـة الطلـب في «سمه  وا،لابن العديم» تاريخ حلب«ُللحافظ أبي نعيم الأصبهاني، و

 .لابن المستوفي» )١(تاريخ إربل«، و»َتاريخ حلب

للـذهبي، » تـاريخ الإسـلام«: ومن أمثلة تصنيف التراجم على حـسب العـصر

                                                
ِإربل  )١(

ْ
ِ

إثمد«م، بوزن مكسورة ولا َّموحدة وباء السكون ثم بالكسر: 
ِ

ْ ).١/١٣٧(» معجم البلدان« :انظر .»ِ



 
 
 

١٣  ودروس وا: ا ا ز

البدر الطالع بمحاسن من بعد «لابن حجر، و»  أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة في«و

 .إلى غير ذلك من أنواع التراجم... للشوكاني» القرن السابع

وأخيرا
ً

َفهذا كتاب يجمع أخبارا موجزة عن شيخ الإسلام الشيخ عبدالعزيز بن :  ًٌ

َباز رحمه االله تعالى، وهذا من باب البر به ورد شيء من الجميل ّ

ٍ

َّ تجاه ما قدمـه للإسـلام ِّ ُ

 .والمسلمين

ًوفي هذا الكتاب سأذكر أخبارا ووقائع في حياة سماحة الشيخ  بن بـاز ا بدالعزيزعُ

ً؛ ليكـون الحـديث أكثـر وضـوحا َّمصنفة تحـت عنوانـاترحمه االله تعالى، وسأجعلها  َ

وأكثر استجماعا للفائدة، وأما حياة الشيخ وترجمته الزمنية التفـصيلية وذكـر
ِ

 مـشايخه ً

ّرحمهم االله، وذكر تلاميذه وفقهم االله، فلن أعـرج عليـه؛ لأن هـذا قـد 
ِّ

ُ
ِ

 وبحـث بُـسط
ِ

ُ

كثيرا
ً

)١(
. 

َوالقصد من ذكر هذه المواقف والأخبار أن يأخذ الإنسان الـدروس والعـبر وأن 

ِ ِ

ّيتبصر فيها، وبخاصة طالب العلم المحـب لـسماحته، فعنـدما يعـرف تلـك المواقـف  َّ

يدرك كيف تم
ِ

َثل الشيخ السنة فيها، وكيـف أقـام الـشيخ سـيرته ونهجـه عـلى العلـم ُ َ ُ َُ ََّّ

َّالشرعي المؤصل من كتاب االله وسنة رسوله   .صَّ

 

*** 

                                                
ًولقد ألقى فضيلة الشيخ المحدث عبدالمحسن العباد محاضرة عن سماحة الشيخ في مسجد الجامعة   )١( ِّ

ِّهـ، وهي قبل محاضرة المؤلف التي ألقيت في قاعة ٦/٢/١٤٢٠الإسلامية بالمدينة النبوية ليلة الجمعة 

.هـ٧/١/١٤٢١ نفسها في يوم المحاضرات في الجامعة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٤

و

  ا ووره
ّليست الفائدة من حضور حلق العلم مقصورة على التحصيل العلمي فحـسب،  ً َ

ِ
ُ

ُبل القصد أوسع من ذلك؛ فهناك خلق الشيخ وتعامله مع ُ ُ َ السائلين، ورحابة صـدره ُ

َّعند الاعتراض عليه، والتواضع في سماع المداخلة من طلابه ُ. 

ُاختلفت إلى أبي عبداالله ـ يعني الإمـام أحمـد بـن «: رحمه االلهقال أبو بكر المطوعي 

ُعلى أولاده، فـما كتبـت عنـه » المسند«ًحنبل رحمه االله تعالى ـ ثنتي عشرة سنة وهو يقرأ 

ًحديثا واحدا، ُ إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقهً ُ«
)١(

. 

 كـان يحـضره خمـسة آلاف، رحمه االلهّ أن مجلس الإمام أحمد رحمه االلهوذكر الذهبي 
ُ

ُ

ُخمسمائة يكتبون والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه ُ
ِ

َ ُّ ُ
)٢(

. 

                                                
 ).١١/٣١٦(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 .المصدر السابق  )٢(



 
 
 

١٥  ودروس وا: ا ا ز

ت دروس ا  
وقـار الـشيخ تغشاها الهيبـة مـن حيـث ـ رحمه االله تعالى ـ دروس سماحة الشيخ 

ُوتعظيمه للعلم، وجلوسه الطويل للطلاب، وحسن طرحه للدرس، وسـعة صـدره  َّ

َّورحابة نفسه في قبول السؤال، وتحمل تكرار السؤال عليه، والإنـصات مـن طلابـه،  ُ َ
ُّ ُّ َ

ُوالمواظبة على المتابعة في أثناء الدرس والإصغاء التـام لكـلام سـماحته، ويـزين ذلـك 

ّدموع طيبة تغلب ال عـلى ًشيخ في بعض المواقف، خاصـة في مواقـف الـسيرة النبويـة ٌ

ُ، فقد كان شيخنا سريع الدمعة، تسبق عبراته عباراتـه   ّصاحبها أتم الصلاة والتسليم َ َ ُ َ ُ

 .في كثير من المواقف

ومن الهيبة والوقار أن الطالب إذا حضر في درس سماحته يشعر بشعور روحاني، 
ّ

ُ ُ ّ

ِّالرحمة وحف  نة وغشيان َّولعل ذلك من نزول السكي  الملائكـة بتلـك الحلقـة، حتـى َّ

َيخيل للحاضر أن مجلسه كمجلس عبـدالرحمن بـن مهـدي شـيخ الإمـام أحمـد ذلـك 
ّ َّ ُ

المجلس الذي وصفه أحمد بن سنان بقوله
ِ

َّكـان لا يتحـدث في مجلـس عبـدالرحمن، «:  َ ُ

ًولا يبرى قلم، ولا يتبسم أحد، ولا يقوم أحـد قـائما،  ٌَّ ٌ  عـلى رؤوسـهم الطـير أو ّكـأنُ

»كأنهم في صلاة
)١(

. 

وقد جمع االله للـشيخ عبـدالعزيز ـ رحمـه االله تعـالى ـ في دروسـه ومحاضراتـه مـن 

ٌالصفات الحميدة والسجايا الـشريفة نـصيبا وافـرا، فهنـاك هيبـة ووقـار وسـمت في  ً ً

 .َالإنصات وخشوع وعبرات

 عليـه وهـو يبكـي، ُكنـت أقـرأ«: وكما قال ابن الجـوزي عـن شـيخه الأنماطـي

»ُفاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره
)٢(

. 

                                                
 ).٢٠٢-٩/٢٠١(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 ).٢٠/١٣٦(» سير أعلام النبلاء«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٦

و

م   وةر اظ 
أنـه كـان كثـير العبـادة : جاء في ترجمة عبدالرحمن بن أبان بـن عـثمان بـن عفـان

ُوالتأله، رآه علي بن عبداالله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه، فاقتدى به ُ  في الخيرُّ
)١(

. 

»ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه«: وقال عبداالله بن وهب
)٢(

. 

: ُّفي ترجمة الحسن البصري مـا نـصه» البداية والنهاية«ُذكر الحافظ ابن كثير في و[ 

كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن لم يسمع من كلامه : ُوقال يونس بن عبيد«

 .هولم ير من عمل

والـشراء وكان ابـن سـيرين إذا دخـل الـسوق يقـف أهـل الـسوق عـن البيـع 

 .ويذكرون االله

قبل أن يسمع) » المغني«صاحب ( ينتفع برؤية ابن قدامة وكان الرجل 
)٣(

. 

ُإذا قسا قلبي ذهبت إلى المسجد الذي فيه محمد بـن واسـع : جعفر الصادقوقال 

ًفأنظر إلى وجهه فقط فأجتهد أسبوعا في طاعة  . االله من تلك النظرةُ

يـخ الإسـلام فـما أن نـراه حتـى : ِّوقال ابن القيم َكانت تتكالب علينا الهموم فنأتي ش ُ

ّيذهب عنا ذلك الهم، فسبحان من أدخل عباده جنته قبل لقائه َ ّ. 

قد شاهدت سـادات، فـما رأيـت مثـل أبي محمـد بـن أبي «: رشأ بن نظيفوقال 
ٍ

َنصر، كان قرة عين َّ
ُ«

)٤(
. 

أولياء االله الذين إذا رؤوا ذكر االله«: صّهذا كله قوله ويجمع 
ِ

ُ
ُ «.[ 

َّ يتـأثر الرائـي لـه إذا رأى أخلاقـه، ورأى رحمـه االلهّإن سماحة الشيخ عبـدالعزيز 

ّتمسكه بالسنة، فهو قدوة في صـلاته، وفي لباسـه، وقـدوة في كلامـه، وقـدوة في رقتـه  ِ
ّ ُّ َُّ

                                                
).١١-٥/١٠(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 ).٨/١١٣(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

 .»تذكرة الحفاظ«  )٣(

 ).١٧/٣٦٧(» علام النبلاءسير أ«  )٤(



 
 
 

١٧  ودروس وا: ا ا ز

ăولينه، وقدوة في شدته في الحق، فحق ّ َّ
ِ

ّا إنه مبارك في أي مكان حل فيـه أو ارتحـل إليـه َ ّ َ .

 M  f  e  d  c  bL : قال االله تعالى
)١(

. 

                                                
.٣١: مريم  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٨

و

و  ا  
 

عـلى أوقـاتهم؛ َكان ولا يزال أهل العلم ـ رحمهـم االله تعـالى ـ أحـرص النـاس [ 

اه ّ وأن إهمال شيء من الأوقـات بـلا فائـدة معنـ،لعلمهم بعظيم شأن العلم وتحصيله

 .ضياع شيء من العمر وفوات شيء من الخير

َّومن تتبع أخبار سير العلماء ونظر في تراجمهم عرف مـصداق ذلـك، ومـن هـذا 

َّ في ترجمة الإمام سليم بن أيـوب الـرازي رحمه االلهُذكره ابن عساكر الباب ما  ُ
 رحمـه االلهَ

ًيحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمضي عليه بأنه كان « َُ َ

ِ
غير فائدة، إما ينسخ أو ُ

يدرس أو يقرأ أو ينسخ شيئا كثيرا
ً

ً«. 

ًولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نـزل يومـا «: قال ابن عساكر ّ

ًقد قرأت جزءا في طريقي: إلى داره ورجع فقال ّوحدثني المؤمل بن الحسن أنـه : قال. ُ

ُرأى سليما حفي عليه القلم فـإلى أن قطـه جعـل يحـ ّ
ً ِّرك شـفتيه فعلـم أنـه يقـرأ بـإزاء ُ

ٌإصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ، أو كما قال ّ«
)١(

[ . 

لا تخلو من الفوائد، حتـى في وجد أنها   ـرحمه االله تعالىـ الس الشيخ مجََّومن تتبع 

َيارات الخاصة التي يدعى إليها من بعـض النـاس، ِّبيته وأثناء حضوره الأعراس والز ُ

ّحتى في المستشفى وهو يتلقى العلاج، وقد أخبرني ابنه أحمد أن سماحة الـشيخ لمـا بل  ُ

ِّكان في المستشفى كان يصلي بمن معه   فـإذا صـلى والتفـت َوهم أربعة أو خمـسة نفـر،ُ

ُعقب الصلاة أخذ يعظهم 
ِ

َيذكرهم ويعلمهم، فإذا كان هذا حاله في المـرض فكيـف وَ ِّ
ُ ُُ ُِّ

ّحاله في الصحة؟ ُ! 

ّبـه ابنـه أحمـد أن ّمـا حـدثني : العجيب في محافظة الشيخ على وقته ومجالسهومن  ُ

ُ كان حريصا حتى عـلى الثـواني مـن وقتـه، حتـى في أثنـاء ركوبـه في رحمه االلهَسماحته  ً

ًالسيارة فهو يشتغل بالعلم إما إملاء أو سماعا، ولقد أخبرني ابنه أحمد قال ً قُـرئ عـلى : َّ

                                                
 ).١٧/٦٤٦(» سير أعلام النبلاء«: وانظر). ٢٦٣ص(» تبيين كذب المفتري«  )١(



 
 
 

١٩  ودروس وا: ا ا ز

ٌالشيخ في السيارة كتب، و  :ذكر منهاُ

 .الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه االله تعالى» مجموع فتاوى «-

 .ِّلابن القيم رحمه االله تعالى» إغاثة اللهفان «-

 .لابن المنذر رحمه االله تعالى» الإقناع «-

 .»ّمرويات اللعن في السنة« كتاب -

 .ل الصغيرةئَّإضافة إلى مجموعة من الرسا

تـغفار َ يشغلرحمه االلهولقد كان الشيخ   الثواني والدقائق مـن وقتـه بالتـسبيح والاس

ِّأن المحـدث » أدب الإمـلاء والاسـتملاء«َوالتهليل، ولقد ذكر الإمام السمعاني في كتابه  ّ

قـال » حـدثنا وكيـع «:ّإذا كان في حلقة كبيرة كان هنـاك مـستملون، فـإذا قـال المحـدث

التـسبيح حتـى والشيخ بالاستغفار أثناء قول المستملي يبدأ في ، و»حدثنا وكيع«: المستملي

 .يرجع الصوت له

ُ إذا طلب أحدا على الهاتف وكـان في انتظـار الـرد تجـده رحمه االلهوسماحة الشيخ  ًّ

ِّيسبح ويستغفر االله تعالى ُ. 

َّوقد حدثني الشيخ عبـدالرحمن الجـلال ّ
)١(

ً أنـه خـرج مـع سـماحة الـشيخ مـرة  َّ

ب ـ فيما أذكر ـ جاءت سحابة، ثم أمطرت بإذن ّفلما جلسنا وصلينا المغر: ُّللنزهة، قال

كـان ّاالله تعالى، واشتد نزول المطر فأمرنا الشيخ بالرجوع فرجعنا، وفي أثنـاء رجوعنـا 

ُالليل قد أسبل ظلامه، وكنا حينما خرجنا قد رآنا بعض أهل المزارع عندما مررنا بهم،  ّ َ
َ

ّويعرفون أن الشيخ معنا ِ
. 

َفأخذوا يوقدون بعض ا: قال
ِ

لنيران في عسب النخيل حتـى نـرى طريقنـا، فلـما 

رأينا النار اهتدينا إلى مزارعهم فجئنا، وكانت حال الناس في ذلك الوقت في قلة ذات 

 .اليد

                                                
َّهو الشيخ أبو عبداالله عبدالرحمن الجلال، وهو أشهر طلاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لما كان في مدينة   )١(

 .ارك فيه وفي ذريتهالدلم، وهو لا يزال في الدلم أثابه االله وب



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٠

و

 زالـت الـسماء ماُفأدخلونا في غرفة صغيرة من الطين كانت توضع للتبن، و: قال

تمطر، فأدخلنا الشيخ، ثم صعدنا مع الشيخ على هـذا التـبن وجلـ
ِ

سنا عليـه ننتظـر أن ُ

 .ّيخف المطر

يخ عبـدالرحمن الجـلال ُ وهذه كنية الـش.يا أبا عبداالله، اقرأ:  لي الشيخفقال: قال

ُليل ومطر وبروق! ُفعجبت، كيف أقرأ في هذا الوقت الحرج: قال. أثابه االله ٌ
ٌ! 

بما أننا جالسون اقرأ واقرأ من حزبك: فقال الشيخ
ِ

. 

ُن حزبك، عرفت أن مراد الشيخ أن أطيل القراءةاقرأ م: فلما قال الشيخ: يقول ّ ُ. 

ُفقرأت من سورة الأعراف، فلما انتهيت بدأ الشيخ يشرح ويفـسر ودموعـه : قال ُ ُِّ ُ ُ

 .رحمه االلهتسابق كلماته 

ّفانظر ـ رعاك االله ـ أي حرص بعد هذا الحرص؟ ُليلة ماطرة وشديدة الظلمـة، ! َ

 .قيمة الوقتّومع هذا كله كان يستشعر 

ن الـشواهد عـلى حـرص سـماحته ـ رحمـه االله تعـالى ـ عـلى إدراك الفـضل ومـ

اللهم بارك «: صقال . ُاستغلاله لوقت البكور وعدم نومه فيه: ومسابقته إلى الخيرات
ِ

ّ

»َّلأمتي في بكورها
)١(

. 

، ثـم »مبحث البكور إلى مجالس الحديث«: قال الخطيب البغدادي رحمه االله تعالى

يثساق بإسناده هذا الحد
)٢(

. 

» أدب الإمـلاء والاسـتملاء«في كتابـه ـ رحمـه االله تعـالى ـ َّوكذا صنع السمعاني 

البكور إلى مجالس الحديث: وقال
)٣(

. 

وعن علي بن المديني قال
ّ

بنفـي : ّمن أين لك هذا العلم كله؟ قال: قيل للشعبي«: 

                                                
 .أخرجه أحمد وأبو داود  )١(

 ).١/٨٣(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«  )٢(

 ).١١١ص(» أدب الإملاء والاستملاء«  )٣(



 
 
 

٢١  ودروس وا: ا ا ز

ُالاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب
ٍ

«
)١(

. 

ّوقد حدثني الشيخ عبدالرحمن بن جـلال ـ أثابـه االله تعـالى ـ فـذكر بـأن الـشيخ  ّ ّ

ُرحمـه االله تعـالى لا ينـام بعـد الفجـر طيلـة مكثـه في الـدلم، وذكـر الـشيخ عبدالعزيز 

ّعبدالرحمن أيضا بأن هذا من عادة الشيخ حتى في الأيـام التـي لا يكـون في صـباحها  ً

 .دروس

                                                
 ).١٩٧-١٩٦ص(» الرحلة في طلب الحديث«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٢

و

او ا ره  رس  
ًالفحل العلم، كبير في علمه، كبير في تواضعه، وليس عجبـا إذا رأيتـه هذا الإمام  ٌَ

َ

ّلا أدري، بــــل واالله تكــــل الآذان مــــن قولــــه: في الــــدرس يقــــول  لا أدري، : َ

ُإلى تأمل، سنبحثها إن شاء االلهلا أعلم، تحتاج المسألة 
عبارات اعتادت الآذان عـلى ... ّ

 .حمه االلهرسماعها منه 

ًوترى الشيخ في بيته مع أمين مكتبتـه الـشيخ صـلاح ـ أثابـه االله ـ معتكفـا عـلى 
ُ

ُالتحضير وعلى البحث، فهذا كتاب يقرأ في الحديث، وهـذا كتـاب يقـرأ في التفـسير،  َُ

 .ُوهذه مسألة من درس البارحة تحتاج إلى زيادة إيضاح

َومما يلاحظ على سماحة الشيخ أنه يحرص على سماع  ِّالبحوث التـي يكلـف بهـا، ُ ُ

ًبل قد يطلب إعادة القراءة مرتين أو ثلاثا، بل أحيانا يسأل الطلبة ًَ
َّ

 من يعرف؟: ُ

ُهكذا هو العالم الرباني، وهذا هو التواضع، وهـذا هـو الخلـق الـذي كـان عليـه  ُ َّ َّ

ِ

َّسلف الأمة   .رحمهم االلهُ

َّوإن المرء ليعجب من شدة حرص سـماحته عـلى الفائـدة وا لإنـصات التـام مـن ّ

ُكلف سـماحته ُسماحته عند سماعها وطلبه الاستزادة من القراءة فيما يتعلق بها، بل قد ي ِّ

 .ُّ بزيادة التتبع والاستقراء لأجزائهاالقارئََالباحث أو 

َّأن سماحة الشيخ قد شارك بلسان الحال الإمام الشافعي بلسان : شاهد المقال هنا َ
َ ّ

: ُكيـف شـهوتك للعلـم؟ قـال: عي ـ رحمه االله تعالى ـ فقيل لهُالمقال عندما سئل الشاف

َّأسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بـه مثـل مـا تنعمـت بـه  َّ ُّ ُ ًُ ّ

 .الأذنان

ّحرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال: ُكيف حرصك عليه؟ فقال: فقيل له ُ ُ َ َ. 

َب المــرأة المــضلة ولــدها لــيس لهــا طلــ: ُفكيــف طلبــك لــه؟ فقــال: فقيــل لــه ّ 



 
 
 

٢٣  ودروس وا: ا ا ز

غيره
ُ

)١(
. 

ُومما يحسن إيراده في هذا المبحـث ـ وهـو متعلـق بحـرص الـشيخ عـلى تحـصيل  ُ َّ

 :الفائدة ـ ما جاء في هذا الخبر

دعا الشيخ عبداالله بن جبرين سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز، وكعـادة 
ِ

َ ُ ُ

شغل المجلس بالفائدة، وفي ذلك المجلس كان ِّالشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ في كل مجلس ي

ِّشيخنا الشيخ عبداالله يقرأ في كتاب لابن القيم وسماحة الشيخ عبـدالعزيز يعلـق عـلى  ُ ِّ
ٍ ُ

ِّالقراءة، فمرت جملة استشكلها سماحة الشيخ ولم تتضح له، وغلب على ظنه أنها سبق  َّ ٌ ُ َّ

ِّقلم من ابن القيم رحمه االله تعالى، فأوضح الشيخ ع ِّبداالله بن جبرين مراد ابن القيم من َ َ
ِ

ُ

سياقه تلك الجملة، فسر سماحة الشيخ عبدالعزيز وقال
َّ ٌهذه فائـدة، ثـم أمـر الـشيخ : ُ

َعبداالله أن يعيد كلامه ليستفيد الجميع ُ. 

ًومما يحسن ذكره هنا أيضا ُ ُ

ِ
الـذهبي رحمـه االله تعـالىنقلـه مـا : َّ

)٢(
 عـن أيـوب بـن 

 الخليل بن أحمد الفراهيدي إذا أفاد إنسانا شيئا لم يره بأنه أفـاده، كان«: ِّالمتوكل أنه قال
ِ
ُ ً ً

َوإن استفاد من أحد شيئا أراه بأنه استفاد منه ً
ٍ

«. 

                                                
 ).١٠٦-١٠٥ص(» توالي التأسيس«  )١(

 ).٧/٤٣١(» سير أعلام النبلاء«في   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٤

و

ا  ا  
ِّهذه الخصلة تميز بها الشيخ وبز بها علماء عصره، فهو معدود من كبار المحـدثين،  ٌ ََّّ

ِّليل، لا بالدليل فحسب بل بالدليل الصحيح، ويؤكـد َّولقد تميزت فتاواه بربطها بالد ُ

ُّذلك معرفته بالرواة، وت ُضعيفه مع ذكر علته، ويمكن إجمال جهود الشيخ ُ ّ
ِ

في !رحمه االلهُ

 : الآتيةهذا المبحث في الأمور

َإذا بحث الباحث بحثا للشيخ يمل بعض الأحـايين : بسماع الأسانيد العناية -١ ُّ
َ

ً

َّقراءتها، بينما ترى الـشيخ مـصغيا، وقـد يطلـب الإعـادة مـرتين من كتابة الأسانيد و ُ
ُ ً

ِ

ِّوثلاثا لبعض الأسانيد، وقد يطلب إعادة قراءة البحث كله ُ ً. 

ملازمـان لـدرس » الخلاصـة«و» التقريـب«فكتابـا :  الفحص عن الرجـال-٢
ِ

 .رحمه االلهَّسماحة الشيخ، لا يكادان ينفكان عن درسه 

 . والشواهد والمتابعاتُّ العناية بتتبع الطرق-٣

َّ العناية بذكر الصحابي والراوي عند الاستشهاد أو الاستدلال بالحديث-٤

ِ
. 

 . التنبيه على الأحاديث الضعيفة-٥

ِّ استدراكه على غير واحد من المحدثين-٦
ٍ

. 

ُومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الصحيحة، حيث يعاب عـلى  ُ

ُادهم بالأحاديث الضعيفة، بل قد يـصل في بعـض الأحيـان بعض طلبة العلم استشه

ăإلى الأحاديث الضعيفة جدا، بل قد تـرى في كتابـات بعـضهم أحاديـث موضـوعة؛ 

 .ُوهذا مما يدل على التقصير في الطلب

َّوقد سئل بعض أهل العلم من أئمة القرن التاسع عن خطيب يرتقـي المنـبر كـل  ٍ
ُ ُ

ُة والموضوعة، فأجاب بأنه يجب أن ينبه مـن هـذا، جمعة ويستشهد بالأحاديث الضعيف

َّفإذا لم ينته رفع أمره إلى من بسط االلهُ يده حتـى يكفـه عـن التغريـر بالمـسلمين ونـشر  ُ َ ُ ُ

ِ

َالكذب على مسامع الناس في خطبه ُ
)١(

. 

                                                
 ).٤٣ص(»  الحديثيةالفتاوى«  )١(



 
 
 

٢٥  ودروس وا: ا ا ز

ا  هو ا  
َّأنا بنفسي يدلان على حرص الـشيخ ُأذكر هنا مثالين عايشتهما   وصـبره ه االلهرحمـُ

 :على البحث، وهما

ُكلفنـي سـماحته ببحـث حـديث عبـادة بـن هـ ١٣٩٩ أو ١٣٩٨في عام : الأول ُ ّ

ّخمـس صـلوات فرضـهن االله«: صقال رسـول االله :  قال رضي االله عنهالصامت ُ...« ،

ُمن عشرين مرجعا تقريبا من السنن والمـسانيد، فلـما أكملـت ُفنقلت أسانيد الحديث  ً ً

َإلى سماحته بعد صلاة العشاء بدأت القراءة عليه بعد طعام العشاء، البحث وأحضرته  ُ
ِ

ِّوفي أثناء القراءة كان يأمر بقراءة بعض التراجم من كتب الرجال ُ. 

ــشعر  ــاس ف ــشاني النع ــة عــشرة تغ ــساعة عــلى الثاني ــارب ال ــارفت عق ــما ش َّفل ُ ْ َ 

بذلك، فاستأذنته في الانصراف فأذن ـ  رحمه اهللالشيخ 
ِ

ً تعالى ـ وقـال لي جملـة االلهرحمه ُ ُ

 . وطلب إكمال القراءة في الغد أو بعده،أسهرناك هذه الليلة أو نحوها: ُكلامية مفادها

ُطلب مني سماحته في عام : الثاني النهـي عـن الانتعـال «َهــ بحـث حـديث ١٣٩٨ِّ

ــائما ــماحته »ًق ــان س ــديث في ُ، وك ــريج الح ــتمع إلى تخ ــد اس ــصحيحة«ق ــسلة ال » السل

للألباني
)١(

ًيخ كلام الشيخ الألباني مرارا،الش، واستعاد حمه االله ر َ

ِ
 وكان الـذي يقـرأ عليـه 

ً، وكانت جلسة منزلية في دار سماحته بعد العشاءيالشيخ خالد الشريم ً. 

ــال ــاهد المق ــشيخ : ش ــند ّأن ال ــسند ـ س ــال ال ــتمال رج ــن اك ــت م  ُّأراد التثب

ابن ماجه
)٢(

سـنن «ُحته إحـضار كتـاب َّ ـ وعدم وقوع السقط من الطابع، فطلب سما

َ، فأحضر وقرئ عليـه، فكـان الـسند مطابقـا لمـا ذكـر الـشيخ الألبـاني في »ابن ماجه ً ُُ َ

مصباح الزجاجة في زوائد ابـن «، فأمرني الشيخ بإحضار كتاب »السلسلة الصحيحة«

ُ، فبحثت عنه في مكتبته فلم أعثر عليـه، فـأمرني أن أعـود ما أظنيللبوصيري ف» ماجه ُ

                                                
).٧١٩(الجزء الثاني، حديث رقم   )١(

َابن ماجة، أو: ُهل يقال» ابن ماجه«هناك مبحث نفيس في تحقيق ضبط لفظ   )٢( َ ْابن ماجه: َ سنن ابن «: انظر. َ

 .بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي) ٢/١٥٢٠(» ماجه



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٦

و

ُإنـه موجـود، ومـع ذلـك لم أعثـر عليـه لكثـرة الكتـب : ةً أخـرى وقـالَّللبحث مـر

 .ُوتراكمها

َّسماحته أشار إلي الشيخ إبـراهيم الحـصينوقبل انصرافي من منزل 

)١(
 ـ رحمـه االله 

إليه أمرني بالذهاب إلى المكتبـة الـسعودية ونقـل  ُ جئتَّ، فلماريدكّتعالى ـ بأن الشيخ ي

َإسناد الحديث من النسخ ا ، ثم أمر الشيخ إبـراهيم الحـصين »سنن ابن ماجه«ِّلخطية لـُّ

ِّأن يكتب لي خطابا موجها إلى المكتبة لكي أتمكن من البحث في النسخ الخطية ُّ ّ ً َّ ً ُ. 

َفذهبت إلى المكتبة، وأحضروا لي ثـلاث نـسخ، وقـالوا ُ ُ رابعـة، فقلـتتبقيـ: ُ ٌ :

َوبعد البحث وجدت إسناد الحديث مط. يكفيني ثلاث نسخ ًابقا للنـسخة المطبوعـة، ُ

ًفرجعت إلى الشيخ وأخبرته بما فعلت، فأمرني بالعودة إلى المكتبة مرة أخرى والبحـث  َُّ ُ ُ

ُفي النسخة الرابعة ـ وقد أخبرت الشيخ عنها ـ كما أوصاني أن أنقل سماعات النـسخة  ُ

 .من آخرها

وهي أن الحديث غير ! ُوبعد العودة إلى المكتبة طلبت النسخة الرابعة، وكانت المفاجأة
ُ

ّ

موجود في موضعه في 
ٍ

ُ، فجئـت إلى سـماحة الـشيخ سائر النسخ المخطوطة أو المطبوعة

ِّفي منزله بعد المغرب فأخبرته بعد إيجادي للحديث في النسخة الخطية الرابعـة،  َّفتربـع ُ

ًعلى كرسيه وتبسم ضاحكا وقال َّ ِذلك ما كنا نبغ«: ِّ ، ثم سـألني عـن سـماع النـسخة »َّ

ُأخبرته بأنها قرئت على الإمام الشوكاني ـ رحمه االله تعالى ـ فترحم الشيخ عـلى الإمـام ف َّ ُ ُ

 ...الشوكاني

ّبكل حال؛ أتذكر أن الشيخ أعل الحديث في  ّّ بـن امن جهة عـلي » سنن ابن ماجه«ّ

ُمحمد الذي يرويه عن وكيع، وذكر لي الشيخ أن وكيعا إمام مشهور وطلابه كثر، ومـع  ُ ًُ ّ
ٌ ٌ

                                                
َين، رجل فاضل، طلقُ الوجه، دمث الأخلاق، لازم هو الشيخ إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحص  )١(

ٌ ٌ

هـ وبعد انتقاله إلى ١٣٨١سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله للكتابة له منذ قدومه المدينة أوائل عام 

قبل وفاة الشيخ عبدالعزيز رحمه االله : هـ، أي١٤١٠ُالرياض إلى أن توفي رحمه االله في شهر ربيع الأول سنة 

 .ًات تقريبابعشر سنو



 
 
 

٢٧  ودروس وا: ا ا ز

ُلم يرو هذا الحديث عنه إلا علي بن محمد وليس من طلاب وكيع المشهورينهذا  َّ ِ
. 

َهذا ما يحضرني من فحوى كلام الشيخ حول هذا الحديث ُ
)١(

. 

ُّالشيخ لطريق ابن ماجـه بـسبب تفـرد عـلي إعلال ّإن : َوالذي أريد أن أقوله هنا

ّوجيه، وهذا المأخذ يعل به السند عٌإعلال بن محمد عن وكيع ا  .ند أهل العلمُ

ما رواه الترمـذي مـن طريـق شريـك بـن عبـداالله النخعـي عـن أبي : مثال ذلك

قـال : قـالـ رضي االله تعالى عنـه ـ عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج إسحاق 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهـم فلـيس لـه مـن الـزرع شيء، ولـه «: صرسول االله 
ٌ َّ ٍ

   .»ُنفقته

ٌوتفرد شريك بمثل هـذا الأصـل عـن أبي إسـحاق مـع «: قال الحافظ ابن حجر
َّ

ُّكثرة الرواة عن أبي إسحاق؛ مما يوجب التوقف عن الاحتجاج به
ُّ...«

)٢(
. 

وأما الغريـب مـن الحـديث ـ «: وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي

َّكحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حـديثهم ـ إذا تفـر َ
ُ ُ ُد الرجـل َُّّ

ًعنهم بالحديث يسمى غريبا َُّ«
)٣(

. 

ٌوقد نص على هذا الإمام مسلم  ُ َّ، ومثـل بـالزهري »صحيحه« في مقدمة رحمه االلهَّ

ِّوهشام بن عروة وأنهما من الشهرة والروايـة وكثـرة الأصـحاب بمكـان، ولـو روى 

ُعنهما أحد حديثا لا يعرفه أصـحابهما فغـير جـائز قبـول حـديث هـذا الـ َ ًٍ
ُ ُ ضرب مـن ٌ

الناس
)٤(

. 

َومن جلد الشيخ  جلـس الـشيخ : ُ ما نقله بعـض تلاميـذه، حيـث قـالرحمه االلهَ

                                                
ًللحديث شاهد عند ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني ـ   )١( ٌ

، والذي جرى البحث فيه من الشيخ هو حديث ابن عمر، ولعل الشيخ ـ »السلسلة«رحمه االله تعالى ـ في 

 .لأعمشواالله أعلم ـ لم يرتض إسناد أبي هريرة بسبب عنعنة ا

 ).١/٢٠٣(» النفح الشذي«  )٢(

 ).١/٣٠٧(» النفح الشذي«  )٣(

مختصرا) ٧ص(» صحيح مسلم«مقدمة   )٤(
ً

. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٢٨

و

ُساعتين ونصفا في درس يوم الخميس، وفي نهاية الدرس قال سماحته لولا الأشغال «: ً

 .»الأخرى لجلسنا مع الإخوان حتى الظهر

ّلناقـل أن ، وذكر ا»شرح النووي على مسلم«: ُوسئل عن أحسن كتاب قرأه فقال

ًقرأته أكثر من ستين مرة«: الشيخ قال َُّ«. 

ُالهمة تذكرنا بما ذكره وهذه  َِّّ في ترجمـة » سـير أعـلام النـبلاء«الإمـام الـذهبي في ُ

ّعبدالغافر بن محمد النيسابوري، فقد جاء في ترجمته أن الحسن بن محمـد الـسمرقندي 

ًنيفا» صحيح مسلم«الحافظ قرأ عليه  ِّ

)١(
أبو سعيد البحـيري  ةً، وقرأه عليهّ وثلاثين مر

ِ
َ

ًنيفا وعشرين مرة،  ّ
ً المشاهير من الأئمةهذا سوى ما قرأه عليه ِّ

)٢(
. 

في ترجمة غالب بن عبدالرحمن المحاربي أنـه » كتاب الصلة«وذكر ابن بشكوال في 

ًسبعمائة مرة» صحيح البخاري«ّكرر  ّ

)٣(
. 

ّأن عبـداالله بـن محمـد : »ةذيل طبقات الحنابلـ«صاحب ًومثل هذا أيضا ما ذكره 

ًلابن قدامة ثلاثا وعـشرين مـرة» المغني« فقيه العراق طالع كتاب َّ
ً

)٤(
، والإمـام المـزني 

ًللشافعي خمسين مرة» ِّالرسالة«كان قد قرأ كتاب  َّ

)٥(
ّ، والحر بن عبـدالرحمن قـال عـن 

َطلبت إعراب القرآن : نفسه ً سنة٤٥ُ
)٦(

. 

مـسند «أنـه سـمع : خ الإسـلام ابـن تيميـةوكذا ما ذكره ابن عبدالهادي عن شي

ّمرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مـسموعاته » الإمام أحمد ُ معجـم «َّ

»الطبراني الكبير
)٧(

. 

                                                
 ).٣/٢١٠(» القاموس المحيط«. من واحدة إلى ثلاث: ِّالنيف  )١(

).١٨/٢٠(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

 ).٢/٤٥٨(» الصلة«  )٣(

).٢/٤١١(» الذيل على طبقات الحنابلة«  )٤(

).٤ص(للشافعي » الرسالة«مقدمة تحقيق   )٥(

 ).٣/٨٢(للبخاري » التاريخ الكبير«  )٦(

).٣ص(» ِّالعقود الدرية«  )٧(



 
 
 

٢٩  ودروس وا: ا ا ز

و ا  
َّومما تميز به سماحة شيخنا  الحافظة العجيبة والاستحضار الـسريع، وإذا : رحمه االلهَّ

ِسرده للآيـات والأحاديـث التـي يستـشهد بهـا في َأردت مصداق ذلك فاسـتمع إلى 

َمحاضراته وندواته، ولو أدركه الإمام الذهبي أو علم عنه لترجم لـه في كتابـه  ََ
ِ

تـذكرة «

 .»الحفاظ

وقد حصلت لي قصة مع الشيخ في ذلك، وهي وإن كانت علي فأرجو أن يكـون 
َّ

 .هذا من أمانة النقل، وقد يكون ذلك من الطرافة المليحة

قبل ذلك ذكر ما رواه البخاري في ن ُويحس
ِ

: عن محمد بن المنكدر قال» الصحيح«

ٌصلى جـابر« ٌ في إزار قـد عقـده مـن قبـل قفـاه وثيابـه موضـوعة عـلى  رضي االله عنـهّ ُ َ
ِ

َ

تصلي في إزار واحد؟ فقال جابر: المشجب، فقال له قائل
ٍ

ِّ »!ليراني أحمق مثلك: ُ
)١(

. 

 .ر ما عليه، وهذا من أمانة النقلّأن محمد بن المنكدر قد ذك: الشاهد

ُّكنت أقرأ على الشيخ سـندا أظنـه في كتـاب : وبعد هذا أسوق الشاهد ً التـاريخ «ُ

ُللبخاري، وكان من ضمن رجـال الـسند رجـل اسـمه صـدقة بـن صـالح، » الكبير
ٌ ُ

ُابحـث لي عمـن اسـمه : وطلب الشيخ الاستزادة من ترجمة صدقة بن صالح، ثم قال َّ

: ، فقـال»صدقة الثـوري «:ْلصفحات فوقعت عيني على صفحة فيهاُصدقة، فقلبت ا

يحـاول أن يجعلنـي أوافـق رحمـه االله َّ يتبـسم، وكـان رحمـه االلهُاقرأ، فقـرأت والـشيخ 

ُأعد، فقلت! سبحان االله: الصواب، فقال ْ
ِ

َّاللهم اهده، تأكد: صدقة الثوري، فقال:  َّ. 

ًوفي تلك الحال ظننت أن الشيخ يرد علي نحو َّّ
ّ يـا : ا وأنا ضعيف في النحو، فقلتُ

َشيخ، صدقة الثوري َ ُهداك االله، صدقه الثوري: فقال. َ ََ َّ. 

ُوفي هذا نلحظ أدبا جما من سماحة الشيخ ـ رحمـه االله تعـالى ـ في حـسن تعليمـه،  ً َă ُ

ُفعندما يقع القارئ في خطأ نحوي أو إملائي لا يرد عليه مباشرة بل يـأمره بالإعـادة،  ًُ ّ َ ّ

                                                
فأحببت أن «: وقال في جواب ابن المنكدر: قال ابن حجر). ٣٥٢(حديث رقم ) ١/٥٥٦(» فتح الباري«  )١(

 .»يراني الجهال مثلكم



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٠

و

َّبه القارئ للخطأ بنفسه وإلا بينه لهفإن تن َّ. 

َّومن ضبط الشيخ وحفظه أني سألته ذات مرة في درس قـديم فقلـت ُ
ِ ِ

يـا شـيخ، : 

، فـسكت »َنعم الأجر يؤخذ على القرآن«: ، وهو»بلوغ المرام«حديث ذكره الحافظ في 

 .»البلوغ«ليس في : فقال

ِّ، فمكث يفك»البلوغ«ُيا شيخ، أنا قرأته في : ُفقلت ُ  .»البلوغ«ليس في : ر ثم قالَ

فأشار إلي أحد الإخوة أن الشيخ مصر، فقلت
ٌّ

ّ ُ  .ُيا شيخ، أنا قرأته: َّ

ًأحضره غدا معك: فقال
ِ

 .وكان ذلك الدرس يوم الخميس. 

ِّفأخذت أقلب  ُ صفحة صفحة ولم أعثر عليه، وبعد مـضي » البلوغ«ُ
ّ ُ

ُ ّمـدة ً ُأقـدرها ُ ِّ

ُبأربعة إلى خمسة أشهر وجدت الحد يا شيخ : ُ، فأتيت إلى الشيخ وقلت»البلوغ«يث في ُ

ُأحسن االله إليك سألتكم عن حديث وذكرت لك أنه في  ُونفيـتم ذلـك، » بلوغ المرام«ُ

 .وهو الآن معي

قـال رسـول االله :  قـال رضي االله عنـهعن أبي سعيد الخـدري: ُفقلت. اقرأ: فقال

ًإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب االله«: ص ُ ّ َنعم، لكن أنت سألت عن لفـظ: ، قال»ّ َ :

َنعم الأجر يؤخذ على القرآن« ُ  .ُّ، أما هذا الحديث فهو في البخاري في حديث الرقية»َ

ُومن ضبط الشيخ العجيب أنه قرئ عليـه هـذا الـسند ـ وانظـر كيـف اسـتدرك 

أخبرنـا نـصر بـن عـلي، حـدثنا : قـال الـدارقطني: الشيخ على القارئ ـ قال القـارئ

 معمر، عن الزهري، عن الأغر أبي عبداالله صـاحب أبي هريـرة، عـن عبدالأعلى، عن

، ثـم ذكـر »...ُإذا كان يوم الجمعـة«: صقال رسول االله :  قال رضي االله عنهأبي هريرة

 .إلى آخر الحديث... تقريب الدجاجة والبيضة

ًفاستعاد الشيخ القارئ مرة أخرى، فقال القارئ َّ
ُ أخبرنـا نـصر : قال الدارقطني: َ

ِثم ساق السند مرة أخرى، ولم يرتض الشيخ هذا النقل، فقـال الـشيخ... ليبن ع ً مـا : ََّ

نعـم يـا : ّأظن، ما أدرك نصر بن علي، لعله سقط منه شيخ الدارقطني، فقـال القـارئ

 .نعم: شيخ، الدارمي وليس الدارقطني، قال



 
 
 

٣١  ودروس وا: ا ا ز

 .فانظر إلى دقة الحفظ وضبط العلم

أشـكل عـلى بعـض » طبقات ابن سعد« ًحديثا فيّ أن رحمه االلهومن حفظ الشيخ 

ٌالإخوة، وكان السند فيه رجل منسوب إلى الجد الثاني فلان بن فـلان بـن فـلان بـن : ٌُ

 .فلان، يعني وصل النسب إلى الجد الثاني

َوبعد البحث المضني من بعض الإخوة لم يعثروا عليـه، فـسألوا سـماحة الـشيخ  ُ

ًهذا الاسـم راويـين ولـيس راويـا  فيكون ،»عن«الثانية صوابها » بن«: رحمه االلهفقال 

 .ًواحدا

»تعجيـل المنفعـة«َومن هذا القبيـل مـا جـاء في 
)١(

 في ترجمـة عمـرو بـن حبيـب 

بـن ا أخـبرني عمـرو: َّلا وجود له، ثم صوب وقـال: رحمه اهللالأسلمي، قال الحافظ 

َحبيب الأسلمي، فتصحفت   .»بن«إلى » عن«َّ

َ أن أحدرحمه االلهومن حفظ الشيخ  عـن : ً الإخـوة كـان يقـرأ عليـه سـندا فقـالّ

 .»عن جرير به«صوابه : جويرية به، فقال الشيخ

 ُكنـت أقـرأ عـلى والـدي فـإذا انتهـت القـراءة : وأخبرني أحمد ابـن الـشيخ قـال

: من العجلة أنسى رقم الصفحة، فـإذا رجعنـا قـال الـشيخًأو وقفت السيارة فأحيانا 

 .صفحة كذا: ل الشيخنسيت رقم الصفحة، فيقو: افتح، فأقول

ّوأخبرني أحمد أيضا أن الشيخ   كان يضبط الأرقام بالمصطلح المعروف في رحمه االلهً

َّحساب الجمل«العدد  ُ«
)٢(

 .ٌ، وهذا المصطلح معروف عند القدامى

 رحمه االلهعبدالعزيز ّولقد ذكر الدكتور محمد الشويعر ـ أثابه االله تعالى ـ أن الشيخ 

                                                
 ).٣٠٩ص(  )١(

ُد به ما يقابل الحروف الأبجدية من الأرقام، ولزيادة الإيضاح إليك الحروف مع ما يقابل ُوهذا المصطلح يرا  )٢(

 :كل حرف من الأرقام

 أ
١ 

 ب
٢ 
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 ھـ
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 ز
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دروس وا :         ا ا ز٣٢

و

ٌمر عليه حديث في إح
دى الكلمات التي سمعها فطلب منه أن يبحث الحديث، وبعـد َّ

ِّبعض المحدثين يـضعون الحـديث : رحمه االلهُالبحث المضني لم يعثر عليه، فقال الشيخ 

: قـال. للشيخ محمـد بـن عبـدالوهاب» الإيمان«أحضر كتاب : ّفي غير مظنته، ثم قال

َوحدد رقمها ،افتح صفحة كذا: ُفأحضرته، ثم قال َ : قـال. ١٢اقـرأ سـطر : لثـم قـا َّ

ُفوجدت هامشا يحيل : انظر إلى الهامش: ثم قال! ُفوقعت على الحديث بعينه ً سنن «لى إُ

ُآخـر مـرة قرأتـه منـذ » الإيـمان«كتـاب : ثم قال الشيخ. »النسائي َّ

ِ
ّ عامـا، وحـدد ٤٠ ً

َسماحته اسم القارئ عليه، وهو صالح بن حسين ُ. 

ُومما يدل على حفظ الشيخ وضبطه َّ: 



 
 
 

٣٣  ودروس وا: ا ا ز

د رها  
ُ أذكر مـرة أن مـسألة علميـة اختلـف فيهـا بعـض -أ َ ًً ً ّ

َّ طلبـة العلـم والمـشايخ في ُ

ُالرياض، وهي مسألة السلام على الإمام عقب الصلاة، فقـال
إنهـم بحثـوا : ُ بعـضهمِّ

 . المسألة فلم يجدواٍعن أصل لهذه

ٌثم سئل سماحته، فأجاب أن ذلك له أصل في الـصحيحين في قـ ّ ُ صة توبـة كعـب ُ

ِّكنت آتيه في مصلاه الذي صلى فيه فأسـلم عليـه «:  عندما قال رضي االله عنهبن مالكا ُ ّ َّ

فلا أدري أرد عـلي الـسلام أم لا
َّ  المـسيءَ، وذكـر كـذلك حـديث»َّ

ِ
 صـلاته، وهـو في 

الصحيحين
)١(

. 

 من أسماء االله تعالى؟» المعطي«هل : ُ سأله أحدهم-ب

»عطييٌُإنما أنا قاسم واالله «: نعم، حديث: فأجاب من فوره
)٢(

. 

ُ تشرفت بتقديم لقاء مفتوح مع سماحته، وقبل بدء التقـديم طلبـت منـه أن -جـ ُ
ّ

ّيكون الكلام ـ إذا أذن ـ عن تغير السنن الكونية؛ لأن الوقت كان على أبواب الـشتاء، 
ُّ ُّ

ِ

ّوبعد أخذ موافقته ذكرت في المقد ُأو ستة كنت قد اجتهدتّأدلة مة خمسة ُ  في إعدادها، ُ

ُفلما فرغت سرد الشيخ ضعف العدد الذي ذكرته َ
ِ

ُ َ َ
ُ. 

ُ نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها-د ً ُلو لم نخبر بختـام النبـوة لقلنـا«: ُ
َ ُ :

ّإن ابن تيمية نبي َ اـلغ في إنكارهـا، وعرضـتها »ّ ُ، فعرضت العبارة على بعض أهـل العلـم فب
ِ

َ ِ
ُ

ً تعالى ـ فتبسم ضاحكا وقال ما بنفسي على سماحته ـ رحمه االله ثـم .. ٌنعم، لذلك أصل: معناهَّ

»لخطاباّلو كان بعدي نبي لكان عمر بن «: َذكر حديث
)٣(

. 

 

 

                                                
َينظر في هذا الدليل؛ لأنه لا يظهر مطابقته للسلام على الإمام عقب «: ل الشيخ عبدالمحسن العباد البدرقا  )١(

 .»الصلاة

 .أخرجه البخاري  )٢(

 .رواه أحمد والترمذي  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٤

و

ا وم  ا ا  
معـه في بيتـه أو في درسـه ُّ يهتم بإحياء السنن، فالذي يجلـس رحمه االلهكان الشيخ 

َوهو مهمل لبعض السنن سرعان م
َا يتأثر إذا رأى محافظة الشيخ عليها والمواظبة عـلى ُ َ ّ

َّتطبيقها، يتأثر من ذلك الرائي والسامع
ّ. 

 :ومن تلك السنن التي أهملها الكثير من الناس

ِّ إذا أذن المؤذن يقطع الكلام، سـواء كـان الكـلام رحمه االلهِّ متابعة المؤذن، فالشيخ -١ َّ

ُهاتفيا أم محادثة لمن حوله، يفعل ً ă ذلك ليتفرغ لسماع المؤذن، وقد ذكر الحافظ ابن ِّ
َّ

َحـدثت أن النـاس كـانوا «:  أنـه قـالرحمـه االلهعن ابن جريج » الفتح«حجر في  ّ

َينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، فلا يقول شيئا إلا قالوا مثله ً َ ِّ
ِ

ُ«
)١(

. 

ّ وحدثني سعد الداود-٢
)٢(

ًخدمت الشيخ أحد عشر عاما :  قال َ  عملـه ُوحفظت منُ

ًوتطبيقه سننا كثيرة ً ُّثم ذكر مثالا يتعلق بلبس اليمين عند التنعل... ُ ً. 

ُفي زحمة الشيخ وبعد الفراغ مـن المحـاضرة ومـع كثـرة الـسائلين وتوافـد : فقال

ِّالناس عليه، تعمدت فوضعت نعله الشمال عند قدمه الشمال، قـال َ ُ ُ ُفبـدأ يرفـع : َّ

ُقدمه اليمين يبحث عن نعله اليمين ًفوضعت الـشمال مـرة ثانيـة، فبحـث : ، قالَ ً َّ ُ

الشيخ عن اليمين، وفي المرة الثالثة رأيت الشيخ يطـأ النعـل الـشمال بـشماله ثـم 
ِ

ِّ ُ
ُ

 .بحث عن النعل اليمين حتى يبتدئ بلبسها

 وأخبرني ابنه أحمد في ذكر مرض الـشيخ الأخـير فقـال-٣
ِ

 إذا خلـع رحمـه االلهكـان : 

ُّلأيسر تطبيقا للسنة حتى في مرض الموت الجورب الذي يرتديه بدأ با
 .رحمه االلهً

 . كان يبدأ باليمين في لبس المشلحرحمه االلهوكذلك  -٤

َّ سنة القدوم من السفر والبدء بصلاة ركعتين-٥ حـدثني الـشيخ عبـدالرحمن بـن جـلال : ُ

اـم رحمه االلهّإن الشيخ : قال هــ، ١٣٥٧ قدم الدلم عصر يوم الخميس في شهر شعبان ع

                                                
 ).٢/١٠٩(» فتح الباري«  )١(

 .سعد الداود هو رئيس الحرس الخاص بسماحة الشيخ رحمه االله  )٢(



 
 
 

٣٥  ودروس وا: ا ا ز

ٌ ومعه بعض الأعيان وجمع من الناسرحمه االلهن في استقباله أمير الدلم وكا ُ. 

فلما قدم الشيخ ونزل من سيارته دعاه القائم على شؤون البلد إلى تناول القهـوة، 
ِ

 .ّفبدأ فصلى ركعتين: قال. ُأين المسجد؟ دلوني على المسجد: فقال

َّ محافظا على هذه السنة حتى مارحمه االلهولم يزل  ً
ِ

 .رحمه االلهت ُ

ُ مداومته -٦ إذا أكـل «: الأصابع بعد الفراغ مـن الطعـام؛ لحـديث على لعق رحمه االلهُ

طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقهاُأحدكم 
ِ

ُ َ ًَ«
)١(

. 

 كـان إذا صـلى رحمه االلهّمكتبته ـ الشيخ صلاح أثابه االله ـ أن الشيخ  وأخبرني أمين -٧

»الإنسان« و»جدةَّالس«ـلجمعة يقرأ بًإماما في فجر يوم ا
)٢(

. 

ّ يحسر عن رأسه، فذات مرة أخبروه أن السماء رحمه االله عند نزول المطر كان الشيخ -٨
َّ َُ

تمطر، فحسر 
ِ

عن رأسه من السيارة إلى دخول الجامع، وكذلك فعـل عنـد مـشيه ُ

ًاللهم صيبا نافعا: من بيته إلى المسجد والمطر ينزل مع قوله ً ِّ َّ. 

 أنـه  رضي االله عنـهعن أنس بن مالك» صحيح مسلم«في َّذه السنة قد وردت وه

فحسر رسول االله : ٌ مطر، قالصأصابنا ونحن مع رسول االله : قال
َ َ ثوبه حتى صَ

َيا رسول االله، لم صنعت هذا؟ قال: أصابه من المطر، فقلنا
َ

ِ
لأنـه حـديث عهـد «: َ

ٍ
ُ

»ِّبربه تعالى
)٣(

. 

» صّأخلاق النبي «وفي كتاب 
)٤(

:  قـال رضي االله عنـه لأبي الشيخ عن أبي هريرة

 وأصحابه يكشفون رؤوسهم في أول قطرة تكون مـن الـسماء صكان رسول االله 
ٍ ِ

َّ ُ َُ
َ

ًهو أحدث عهد بربنا وأعظمه بركة«: صفي ذلك العام، ويقول رسول االله  ُِّ
ٍ

َ«. 

 سماحة الـشيخ وصلى:  المحافظة على الدعاء بين الأذان والإقامة، قال سعد الداود-٩

                                                
 .أخرجه الشيخان  )١(

َّوعند الطبراني زيادة أن النبي   )٢(
.ُ كان يديم ذلك، لكن هذه الزيادة ضعيفةصّ

 ).٢/٦١٥(»صحيح مسلم«  )٣(

 ).٢٦١ص(  )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٦

و

َمرة ركعتين، فلما أردت سؤاله قال ُ ً ّيا سعد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يـرد: َّ ُ .

ًتمثلا وهذا العمل من سماحته  ّلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة«: لحديثّ َ ُ«
)١(

. 

ٌ وقد بلغني أن أحد الناس أهدى له وأكثر، وكان من ضمن الهدية طيـب فأخـذ -١٠ َ ّ

ٌورد الباقي؛ لما رواه أنسَالطيب  َّأن النبي «: َّ
ّ كان لا يرد الطيبصّ َُ«

)٢(
. 

ِّ أنه كان يحرص في سفره أن يكون ذهابه يوم خميس؛ لما ورد في ذلك عن النبي -١١ َ ُ ، كما  صَ

أخرجه البخاري
)٣(

 .َ  من هذه الدنيا يوم الخميس رحمه االلهُ، وقد كان سفره الأخير

ّإحياء السنة التي أهملها كثير مـن النـاس مـا حـدثني ومن حرص الشيخ على [  -١٢
ٌ

ّ

هــ مـرض معهـم ١٤٠٩ّأنه في حج عـام : الشيخ سليمان الهديب أثابه االله تعالى

ًفلم يرم جميع الأيام، فاستفتى فأفتي بأن يرمي الجميع قضاء مبتـدئُأحد الإخوة  ً
ُ  اِ

ثم الكـبرى عـن ًبالعقبة أولا في يوم العيد ثم يعود فيرمي الصغرى ثم الوسطى 

 .اليوم الحادي عشر، ثم يعود لليوم الثاني عشر، ثم يعود لليوم الثالث عشر

ًكنت مرافقا لأخينا المريض، فلما كان في اليوم الثالـث : ِّقال محدثي الشيخ سليمان 

ّثم اتجهنا إلى الصغرى لنبـدأ قـضاء رمـي اليـوم عن يوم العيد عشر بدأنا بالعقبة 

ّحة الشيخ ابن باز يدعو رافعا يديه متقـدما الجمـرة جهـة الحادي عشر فرأينا سما ً

اليمين، فقضينا رمي الحادي عشر ودعونا عند الصغرى ثم الوسطى ثـم رجعنـا 

والشيخ مـا زال ثم رجعنا لرمي اليوم الثالث عشر ثاني عشر لقضاء رمي اليوم ال

 . ]في مكانه

ّ المقرونة بالفعل ليتضح للـسائل  للمستفتينرحمه االلهُا يدخل في ذلك إجاباته َّ ومم-١٣

 .الكيفية

                                                
 .في الصلاة) ٢١٢(، والترمذي برقم )٥٥، ٣/١١٩(رواه أحمد   )١(

 ). الفتح-١٠/٣٨٣(» صحيح البخاري«  )٢(

َكان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس«  )٣( ّكان يستحب أن «: هذا لفظ البخاري، وعند الطبراني وغيره. »ّ

.»يسافر يوم خميس



 
 
 

٣٧  ودروس وا: ا ا ز

ُباب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صـلاة : رحمه االلهقال البخاري  ُ

َّ وسنته، ثم ساق بإسـناده حـديث مالـك بـن الحـويرثصِّالنبي    رضي االله عنـهُ

َّإني لأصلي بكم وما أريـد الـصلاة، أصـلي كيـف رأيـت النبـي «: عندما قال  صُ

ّيصلي ُ«
)١(

. 

ً يهتم بالتطبيق العملي في نشر العلم والسنة، فمـرة سـأله سـائل رحمه االلهوالشيخ  َّ َّّ

عن كيفية مسح الرأس وكان في المسجد، فأزال الشيخ ما على رأسه ثم أراه كيفية 

 .مسح الرأس باليدين

َوسأله آخر عن كيفية وضع اليـدين في القيـام في الـصلاة، فوضـع الـشيخ يـده 

 .هكذا: ُ اليسرى ووضعهما على صدره وقالاليمنى على

                                                
 ).٢/١٦٣(» فتح الباري«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٣٨

و

ّا   د ا 
 

َّمن أعظم الصفات التي تميز بها سماحته، فإذا تبين له الحـق أفتـى بـه هذه الصفة  ُ َّ

َبعلم وبحكمة لا يتردد في قول ما يدين االلهَ تعالى به بغض النظر عن الآخرين ّ َ َّ. 

والعجب أن بعض الناس يتحاشى ذكر ا
ِ

ًلحق مراعاة لكثرة رصيده مـن النـاسّ ُ ّ !

ُّأو مراعاة لمصلحة خاصة يرجوها، وقد قال النبي  من أرضى االلهَ بسخط النـاس «: صًُ

َرضي االله عنه وأرضى عنه النـاس، ومـن أرضى النـاس بـسخط االله سـخط االله عليـه 
ِ

»وأسخط عليه الناس
)١(

. 

َوطالب العلم الذي يجعل نصب عينيه وفي سويداء قلبه  ُهذا الحـديث يوفقـه االله ُ ِّ ُ

ويرى بوادر التوفيق الإلهي، شريطة أن يتكلم بعلم أو يصمت بحلم
ِ

ُ
َ. 

ّوهنا تذكر مسألتان اثنتان اعترض على الشيخ فيهما وكثر الرد عليه، وهو كالجبل  ُ ِ
ُ َ ُ

َالأشم؛ لأنه يدين االله تعالى بهذا الاختيار ّ. 

ات الأجنبية، فقد أفتـى الـشيخ بـذلك إفتاؤه بجواز استقدام القو: المسألة الأولى

ّوهو يرى أن ذلك من الحق، واعترض عليه من اعترض  ِّلم يحرك سـ ّومع هذا كله ّ ًاكنا ُ

ًعنده ولم يسكن متحركا، فكان كما قال القائل ِّ ُ: 

ُولو رجم النجم جميع الورى  ُلم  يصل  الرجم  إلى   النجم   َ َّ

)٢(
 

صلح مـع اليهـود، فكـم تكلـم المعترضـون إفتـاؤه بجـواز الـ: والمـسألة الثانيـة
ِ ّ

ّبعلـم، فـإذا رأى الحـق َّلكن العالم الرباني يتبـع الـدليل الـشرعي ويـتكلم ... وكتبوا

 .ّوتبصر بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة قال به ولو اعترض من اعترض

َّوقد سأل بعض المشايخ أو طلبة العلم سماحة الشيخ عن سبب محبـة النـاس لـه  َ ُ

ًلا أعلـم شـيئا إلا أني «: رغم اختلافهم فيما بينهم، فقـال الـشيخ رحمـه االله تعـالىعلى  ُ

                                                
 .رواه الترمذي وغيره  )١(

).١٧/٤٦٢(» سير أعلام النبلاء«  )٢(



 
 
 

٣٩  ودروس وا: ا ا ز

ّبحمد االله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا أدعو إليه وأصـبر عـلى الأذى في ذلـك، ولا  ُ ُ

َأحابي في ذلك أحدا، ولا أداهن في ذلك أحدا، أقول الحق وأصبر على الأذى فإن قبل  ِ ُ ّ ً ًُ ُ

َلم يقبل فالحمد اللهفالحمد الله، وإن  ُ. 

َّهذا هو الطريق الذي رسمته لنفسي مشافهة ومكاتبة، قبلـه مـن قبلـه ورده مـن  ُ
ِ َِ ً ًَ ُ

ُرده، ما دمت على بصيرة، ما دمت على علم فيما أعتقـد فأنـا أقـول وإن خـالفني مـن  ُُ ُ َّ

ُخالفني من الناس، فلهم اجتهادهم واالله ـ جـل وعـلا ـ يعطـي المجتهـد أجـرين إن  ُّ

ًب وأجرا واحدا إن أخطأأصا ً. 

ًفلا أعلم سببا   ـ بحمـد االله ـ حـسب طـاقتي، ّبب، إني أقـول الحـقَّ هذا الـسّإلاُ

ُه قولا وعملا، ولا أعتب ولا أُوأنشر ً  .ه إذا قدرت، بل أدعو له بـالتوفيق والهدايـةعذيً

»هذا هو طريقي مع الملوك ومع غير الملوك
)١(

. 

ُ يذكرنا بما ذكره الإمام ابـن رجـب في كتـاب رحمه االلهّإن هذا الكلام من سماحته  ِّ ُ

... «:  في ترجمة محمد بن الخـضر بـن تيميـة، حيـث قـال»الذيل على طبقات الحنابلة«

ُ في حزبه متبعا لسنته مـا أبـالي مـن خـالفني ولا مـن صُفإنني إذا كنت مع رسول االله  َّ ُ ً َّ

خالف في، ولا أستوحش لفراق من فارقني، وإني لمعتقد أ
ِ

ّن الخلق كلهـم لـو خـالفوا َّ ّ

ًالسنة وتركوها وعادوني من أجلها لمـا ازددت لهـا إلا لزومـا، ولا بهـا إلا اغتباطـا إن
ً ُ 

»صبعيهإّكلها بيديه وقلوب العباد بين  الأمور ّفإن وفقني االله لذلك،
)٢(

. 

 

                                                
 ).٢٦-٢٥ص(» مواقف مضيئة«  )١(

 ).٢/١٥٤(» الذيل على طبقات الحنابلة«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٠

و

ص ا  
ّما أجمل ما ذكـره ابـن القـيم  في » ِّالوابـل الـصيب«ه في كتابــ رحمـه االله تعـالى ـ ُ

 :علامات تعظيم النصوص، حيث قال

تعظـيم الأمـر والنهـي، وهـو ناشـئ عـن : الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب«

َتعظيم الآمر الناهي، فإن االله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظـم أمـره ونهيـه ُ َُ ُ َّ
ّ ِّ  قـال االله. ّ

 M  5  4  3   2  1  0L  : تعالى
)١(

. 

 .َما لكم لا تخافون الله تعالى عظمة: تفسيرهاقالوا في 

ــلام ــيخ الإس ــال ش ــا ق ــسن م ــا أح وم
)٢(

ــي ــر والنه ــيم الأم ــو أن :  في تعظ  ه

ّلا يعارضا بترخيص جاف، ولا يعارضا بتـشديد غـال، ولا يحمـلا عـلى علـة تـوهن 
َ َ َُ

ٍ
ُ ُ

»الانقياد
)٣(

. 

ِّثم قال ابن القيم  ً مبينا لمعنى كلام الإمام الهرورحمه االلهُ  :يِّ

َأن أول مراتب تعظيم الحق: ومعنى كلامه« ُ تعظيم أمره ونهيه؛ وذلـك  عز وجلّ

َّلأن المؤمن يعرف ربه   إلى كافة الناس، ص برسالته التي أرسل بها رسول االله عز وجلّ

ِّ واتباعـه عـز وجـلوإنما يكون ذلك بتعظيم أمـر االله ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، 

ăيكون تعظيم المؤمن لأمر االله تعـالى ونهيـه دالا عـلى تعظيمـه وتعظيم نهيه واجتنابه، ف

لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بـالإيمان 

»َّوالتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر
)٤(

. 

ُومما تميز به سماحته  َّ ه للنـصوص ُتعظيمـ:  في دروسه ومحاضراته وكتاباتهرحمه االلهّ

 وعدم الالتفـات إلى مـا سـواه ّمتى صح،الشرعية والوقوف عندها، والأخذ بالدليل 

                                                
 .١٣: نوح  )١(

 .سماعيل الهرويهو أبو إ  )٢(

).٢٥ص(» ِّالوابل الصيب«  )٣(

 ).٢٦-٢٥ص(» ِّالوابل الصيب«  )٤(



 
 
 

٤١  ودروس وا: ا ا ز

ًمن مذهب أو عادة أو اشتهار أمر، والله دره فكم أحيى االله به سـننا وأمـات بـه بـدعا  ً ُ ُّ
ٍ ٍ

 .ًوأزال به جهلا

ًوكم رأينا وسمعنا من الشيخ أمثلة كثيرة على ذلك، فـإذا ثبـت الـدليل أخـذ بـه  ً

ً، وكثيرا ما يحسم النقاش بوصـول الـدليل إليـه، بـل يغـضب أحيانـا، وقـد ه االله رحم
ً

ّيضطر إلى زجر السائل إذا زاد في سؤاله عن الحد المطلوب الذي جاء به الدليل، وممـا  ّ

ّيدل على تعظيم الشيخ   : للنصوص الشرعيةرحمه االلهُ

، واسـتقبلناه سماحة الشيخ من الطائف إلى الرياضحضر :  قال سعد الداود-١

 امع ليتـولى التعليـق والإجابـة عـنفي المطار يوم الخميس، ثم ذهبنـا مبـاشرة إلى الجـ

 .الأسئلة بعد الندوة

ُفقرأتهـا فـإذا فيهـا : ًوعندما خرج من الجامع أخرج ورقة من جيبـه، قـال سـعد

َيا شيخ، أنت متعب وتحتاج إلى الراحة، فلو ألغيت: دعوة زواج والقصر بعيد، فقلت ََ ُ 

ّوفرحـت أن : ٌأحد منكم يعرف القصر؟ قال سعد: فسأل الشيخ الجنود. ذلك الموعد ُ

 .لا نعرفه: ُالشيخ ما سألني لأني أعرف القصر، فقال الجنود

َيا شيخ، أنـت قـادم مـن : نعم، فقلت: سعد، تعرف القصر؟ قلت: فقال الشيخ

ُمـن دعـي إلى «: ص ِّماذا أقول لربي وقد قال رسـول االله: فقال. سفر وتحتاج إلى راحة

ُعرس أو نحوه فليجب ُ«
)١(

 .َّفذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي. ، استعن باالله

َأنت تقـول بأنـه : قال. نعم: قال. يا شيخ عبدالعزيز:  جاء رجل فقال للشيخ-٢

َنعـم، إذا لم يكـن فيهـا منكـر ولم : قال. ُينبغي أو يجب أن يحضر الإنسان دعوة الزواج

ُلا بـد أن تحـضر، احـضر: فأعاد على الشيخ فقال الـشيخ لـه. تكن على موعد سابق ّ ُ .

يا شـيخ، يعنـي إذا لم يكـن : قال. ُاحضر: وإذا ما حضرت؟ فألزمه الشيخ وقال: قال

ُفيها منكر ولم أكن مرتبطا بموعد سابق أحضر؟ قال ً ِ َيا شيخ، أنـا أدعـوك : قال. نعم: َ

                                                
 .رواه مسلم  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٢

و

 .لى زواج ولديإًغدا 

ُنحـضر إن : ليس عندك موعد، فقـال: ه فقالوا فسأل من كان مع!ففوجئ الشيخ

 .شاء االله

ُإلى اتباع الشيخ للحق، فما دام أنه ثبت النص الشرعي وفي ذلك قربة أخـذ فانظر  ّ ّ

ثـم ! َلا، أنت اسـتدرجتني: ُبه، ولو أنه وقع لبعض الناس مثل هذا فقد يأنف ويقول

 .لا يذهب

َ دعــا أحــد الــسفراء الــشيخ إلى الإفطــار في رمــ-٣
ُّ ضان، فــأفطر مــع جمــع مــن ُ

ًنـصلي في البيـت جماعـة يـا شـيخ: ُالضيوف، ثم لما أراد الصلاة قال صاحب الدعوة ّ ُ .

ًفأطرق الشيخ ثم ضرب بعصاه الأرض ونهض قائلا من سمع النداء فلم يأتـه فـلا «: ُ

ُصلاة له إلا من عذر َ«
)١(

ً، قوموا فاذهبوا إلى المسجد، فقام القوم كلهم وصلوا جماعـة  ّ
ُ

 .المسجدفي 

ُ تخطئة المخالف للحق ولو كـان المخـالف مـن كـان، بـل إنـه يخطـئ بعـض -٤
ِّ ُ ّ

ًالمادحين له في شعرهم وكلامهم ويرد عليهم إن كان حاضرا مشافهة، وإن كان غائبـا  ًّ
ً ُ

ِ

ًمكاتبة، وقد اشتهر ذلك عن سماحته رحمه االله تعالى، فقد كان يقـاطع الـشاعر أحيانـا  َ ُ ً

إذا كان في شعره مخ
ِ

َالفة للصواب ويبين وجه الخطأ ُِّ
ٌ. 

                                                
 .أخرجه ابن ماجه وابن حبان  )١(



 
 
 

٤٣  ودروس وا: ا ا ز

 ا  م ار
َكان سماحته مثالا يحتذى بـه، والأصـل عنـده أنـه يحمـل النـاس عـلى المحمـل  ُ ً ُ

ُالحسن، ويتثبت إذا بلغه خبر، وهكذا ينبغي أن يكـون مـنهج طالـب العلـم، وأن لا  َُّ

َيصدق كل خبر يسمعه، فهو قدوة وكلامه يؤخذ به، وقد 
ُ ٌ ُيدان به، فليحـرص طالـب ِّّ ُ

 M   6  5  4  3     2L : َالعلم وليجعل نصب عينيه قول االله تعالى
)١(

. 

 : في الأخباررحمه االلهُّومن تثبت الشيخ 

ُأنه دخل عليه رجل في مجلسه وفيه رائحة دخان، فجاء أحد الناس وقال -١ ُ ُُ يـا : ٌ

ُشيخ، هذا رجل مدخن ثيابه فيهـا رائحـة الـدخان، ف ُ ُِّ
ُ

لعلـه ركـب مـع : قـال الـشيخٌ
ِ

شخص مدخن، لعله جلس مع أحد فأثرت رائحة ذلك المجالس 
ِ

ُ ُ ِّ
 ...يهفُ

ّوهذا المثال يعطي انطباعا عظيما عن حسن ظن الشيخ بالمسلمين ُ ًُ ً. 

ً إذا سأله سائل وبخاصة إذا نقل له كلاما عـن آخـر ـ كزوجـة عـن زوجهـا -٢
ٌ

كما ذكرإن كان الواقع : والعكس ـ أجاب بما معناه
ِ

ُ... 

ُّ سئل مـرة عـن رجـل يعـالج بـالرقى الـشرعي-٣ َّ ُُ َة، وذكـر لـه أن عليـه بعـض ً ّ ُ
ِ

 .ُظاته حتى يسأل الشيخ عنه ويتأكدوحوظات، فأمر السائل بالكتابة عن ملحالمل

                                                
 .٦: الحجرات  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٤

و
 

ا  ا و ا  حو 
 

ّقاموس لحـل فإنك تحتاج إلى ِّأو تسمع بعض المتكلمين عندما تقرأ بعض الكتب 

ُغامضها وكشف خفيها، وهذا النهج يتعسر من خلاله الحصول عـلى الفائـدة، وكـان 
َّ ِّ

ُيـسرد  صُمـا كـان رسـول االله«:  رضي االله عنهـا كـما قالـت عائـشةصِّكلام النبي 
ِ

ُكسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل، يحفظه من جلس إليه
ِّ َ ُ

ِ
«

)١(
. 

قال بعض شراح الشمائل
َّ

ُ ُظاهر مفصول ممتاز بعـضه مـن بعـض بحيـث : أي« :ُ

ُيتبينه من يسمعه ويمكنه عده، وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن السامع مع كونـه  ُّ ُ ُُ َّ

ًيوضح مراده ويبينه بيانا  »ăتاما بحيث لا يبقى فيه شبهةِّ
)٢(

. 

ُ  يفهمـه العـامي والمـتعلم، ويفهمـه الـصغير رحمـه االلهوكلام الشيخ عبدالعزيز ُ
ِّ 

ُّوالكبير، كلامه في منتهى الوضوح لا غمـوض فيـه ولا تكلـف ولا تـشدق، فالـذي  ّ ُ
ُ

َيسمع محاضرات الشيخ ودروسه ومواعظه وإجاباته يرى مصداق ذلـك، وهـذا هـو  َ
ِ ِ

َ ُ

ُالأنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة م ّاعة لجميع المسلمين والمـستفيدين، ولا تـتم شَُ
ً

 .الفائدة إلا بوضوح أسلوبها

َالسير«وما أجمل ما ذكره الذهبي في  ُكنت إذا «: أنه قالرحمه االله  عن الأصمعي » ِّ

ًسمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سـهلا
ً ً ُ ُ ُ«

)٣(
. 

 .َّراء والعربيةُإنه شيخ الق! ومن أبو عمرو هذا؟

                                                
).١٨٦ص(للترمذي » الشمائل«  )١(

 ).١١٢ص(» المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية«  )٢(

 ).٦/٤١٠(» سير أعلام النبلاء«  )٣(



 
 
 

٤٥  ودروس وا: ا ا ز

و ا  رّع ا :أدري  
ٌتقدم شيء َّ من الأمثلة على ذلك، وهذا هو منهج كبار العلماء، وهو منهج أسـسه ّ ٌ ُ

ٌوأصله نبينا محمد  ُّ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  L :  عزوجـلِّ فيما جاءه عن ربهصَّ
)١(

 ،

 .عليهم رحمة االلهَّوعلى هذا المنهج سار الفحول من أهل السنة 

ٌوقد قال الإمام مالك رحمه االله تعالى
ِّ إمـام المـسلمين وسـيد ص ُكان رسـول االله: ُ َ

ُالعالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء ُُ
)٢(

. 

ٌوقد نقل في هذا الباب أخبار كثـيرة عـن الـسلف وأتبـاعهم في قـول  » لا أدري«ٌُ

 :ّوالتوقف في الجواب، ومن ذلك

َحينما عرض عليه رحمه االله  ُ ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية -١ ًابن كثير أثـرا َ ُ

عن علي
ّ

M  i  h  g  fL :  عنـد قولـه تعـالى رضي االله عنـه
 )٣(

 

 .ّفاستشكله وتوقف فيه

 بعد أن رجع عن  رضي االله عنهُ توقف الإمام الذهبي في عمر سلمان الفارسي-٢

وما أراه بلغ المائة، فمن كان عنده علم فليفدنا«: قوله الأول حيث قال
ِ
ُ ٌ«

)٤(
. 

ًيضا أثرا مشكلا في  وساق الذهبي أ-٣
ِ

ً »ُما فهمته«: ثم قال بعده» َالسير«ً
)٥(

. 

أن كثـيرا مـن » َّحجـة الـوداع«َ ذكر الإمام ابن حزم في مفتتح كلامه في كتابه -٤
ً

ّ

 ظنهـا بعـضهم متعارضـة وتـرك صَّالناس لما تكاثرت عليهم روايات حجة الرسول 
ِ

ُ َّ

َبعضهم النظر فيها لما تعذر عليه التوفيق، ثم قا  : ُّل ما نصهُ

َّفلما تأملناها وتدبرناها ـ بعون االله« َّانـا لا بحولنـا وقوتنـا ـ َّ وتوفيقـه إي عزوجـلَّ

                                                
 .٣٦: الإسراء  )١(

 ).٦٥-٢/٦٤(» الآداب الشرعية«  )٢(

 .٢٣: الآية  )٣(

 ).١/٥٥٦(» سير أعلام النبلاء«  )٤(

 ).٣/٢٨٦(» سير أعلام النبلاء«  )٥(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٦

و

َرأيناها كلها متفقة ومؤتلفة منسردة متصلة بينة الوجوه واضحة الـسبل لا إشـكال في  َ ً ًِّ َّ ً َّ
ِ َّ

ّشيء منها، حاشا فصلا واحدا لم يلح لنا فصل الحقيقة فيه أي النقل ْ َُ ُ ً ً
ٍ

َّين هو منهما، فنبهنا 

 الظهر يوم النحر أبمنـى أم بمكـة؟ فلعـل غيرنـا صأين صلى رسول االله : عليه، وهو
َ

ّ

ُيلوح له بيان ذلك، فمن استبان له ما أشكل علينا منه يوما ما فليـضفه إلى مـا جمعنـاه  ُ ُ
ِ

ً
ُ

»ليقتني بذلك الأجر الجزيل من االله تعالى
)١(

. 

ُعنـدما تكلـم عـن حكـم ـ رحمـه االله تعـالى ـ   وكذا ما ذكره الشيخ الألباني-٥[ ّ

 وهل الـصلاة باطلـة أو مكروهـة، قـال رحمـه االله ،ٌالصلاة في المساجد التي فيها قبور

ٌ القول بـالبطلان محتمـل، فمـن كـان عنـده علـم في شيء مـن ذلـك ّوإن... «: تعالى

ًفليتفضل ببيانه مع الدليل مشكورا مأجورا ً ّ«
)٢(

.[  

ُ سماحة الشيخ أو يسمع دروسه يعتاد عـلى سـماع كلمـة ُوالذي يسمع فتاوى لا «َ

ًكما ذكر سابقا» يحتاج الأمر إلى بحث«، أو »االله أعلم«، أو »لا أدري«، أو »أعلم ُ
ِ

. 

                                                
 ).٢٨، ص١٣ص(لابن حزم » ّحجة الوداع«  )١(

 ).١٨١ص(» تحذير الساجد«  )٢(



 
 
 

٤٧  ودروس وا: ا ا ز

 ا )١( 
ِّنصح الشيخ مستمر مع كل طبقة مـن طبقـات المجتمـع، ولا يبخـل بالنـصيحة 

ّ

ُم، ولو قسم نصح الشيخ عـلى مجموعـة مـن النـاس ّللصغير والكبير والعامي والمتعل ُ

ًلكفــاهم، والــذي يــسمع محــاضرات الــشيخ ويقــرأ رســائله يــرى عجبــا مــن كثــرة  َُ

 .مناصحته

ًوسماحة الشيخ من أكثر الناس تمـثلا بحـديث أبي رقيـة الـدين «:  رضي االله عنـهُ

»النصيحة
)٢(

. 

ين صحة الاعتقـاد ُفالشيخ له نصيب الأسد وقصب السبق في النصيحة الله في تبي

ُوتقرير التوحيد، فكل محاضرة في الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيـد االله وتقريـر العقيـدة 

وإخلاص النية الله، مـع كثـرة الاسـتدلال والتعظـيم للنـصوص الـشرعية، وغيرتـه 

 .الشديدة على من خالف الدليل الشرعي الصحيح

ِّوإن شئت فانظر إلى رد الشيخ الشفهي ورده الكتابي  ّ على الفـرق الـضالة وبيـان َ

ضلالها، ناهيك عن تحذيره من البدع صغيرها وكبيرها
ِ ِ

. 

ما أوصى الشيخ بكـلام االله وقراءتـه وحفظـه  فما أكثر ؛وأما النصيحة لكتاب االله

ُوتدبره والرجوع إلى ما قاله أهل العلم في تفاسيرهم ِ ُّ. 

َّيحث على محبته واتبا؛ فقد كان  صوأما النصيحة للرسول  ّ
َّع سنته، وعلى الاهتمام ُ ُ

ُبكتب السنة، مع تحذيره من البدع، ويعمل على نشر السنة، وعلى إرسال دعـاة الـسنة  ّ َّ ُ

 .ّإلى كل مكان وتشجيع المراكز القائمة على السنة

ًوأما النصيحة لأئمـة المـسلمين؛ فقـد كـان يناصـح الحكـام مـشافهة ومكاتبـة،  ً
ُ ّ ُ

ّوليست نصيحته للحكام في بلاد الح ُ ُرمين فقط بل لحكام كثيرين؛ يناصحهم، ويـدعو ُ ُ

ّلهم، ويبين لهم الحق برفق وعلم وإدراك ِّ ُ. 

                                                
).١٠٥ص(» معرفة الشيخ بحال المسلمين« بقراءة مبحث تكون الفائدة من هذا المبحث أكبر ـ إن شاء االله ـ ) ١(

 .ًالحديث في مسلم دون قوله ثلاثا فهي عند أبي داود  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٤٨

و

ُوقد أخبرني الشيخ صلاح أن سماحة الشيخ كـان يكثـر الـدعاء لـولاة الأمـور،  ُ
ِ

ّ

ُوذكر أنه رأى سماحة الشيخ ما لا يحصي في مواطن الإجابة ـ في عرفـة، وفي الطـواف،  َ

وفي السعي ـ يكثر ال
ِ

ُدعاء لولاة الأمور، وهذا من بعد نظر الـشيخ ومـن فقهـه ومـن ُ ُ

ُلو كانت لي دعوة مـستجابة لجعلتهـا «: رحمه االله   الفضيل بن عياض ورعه، وكما قال ٌٌ

»للسلطان
)١(

. 

ُة لعموم المسلمين؛ فكم تكحلت أعيننا وَّوأما النصيحة العام ُآذاننا برؤية ّتشنفت َّ

عزيز بـن عبـداالله بـن بـاز إلى عمـوم مـن يـراه مـن مـن عبـدال«: وسماع هذه العبارة

ُومحبتـه للنـاس أن يـسلكوا ـ رحمه االله تعالى ـ ، وهذا دليل على نصح الشيخ »المسلمين َّ

 .دروب الخير

وبالنظر إلى كتابة العالم الرباني [ 
ِ

وكتابـة ّـ في مجال النصح والرد على مـن أخطـأ ـ 

حظ في كتابات هذا العالم خصائص كثيرة ُغيره من الغيورين والوعاظ وطلبة العلم تل

 .ّمجتمعة عنده تتفرق عند غيره

 .شمولية فهمه للواقع دون إيغال في التشاؤم وتثبيط للناس: فمن ذلك

 .علاج واقع الأمة ومشكلاتها على ضوء الأدلة الشرعية: ومن ذلك

ًكثرة سياق الأدلة الشرعية مما يزيد الكلام نورا وبرهانا: ومن ذلك ً. 

ّخلو تلك المقالات من كثرة الأسلوب الإنشائي المجـرد مـن الأدلـة :  ذلكومن ّ

ّالشرعية، كما هو الغالب على بعض الكتاب الإسلاميين الذين لا ترى الأدلة الشرعية  ّ

في كثير من كتاباتهم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، فعلـيهم أن يـستفيدوا مـن 

 .نصح والتوجيهّهذا المنهج الكتابي في الرد وال

سلوك السبيل الأقوم في الرد على المخالفين وعدم التسرع في الطعـن : ومن ذلك
ّ ّ

ٍّفي مقصدهم والاتهام في عقائدهم دون ترو ونظر ّ. 

                                                
 ).٥١ص(للبربهاري » السنة«  )١(



 
 
 

٤٩  ودروس وا: ا ا ز

مناصحة المسؤولين والدعاء لهم من ولاة الأمـور بخاصـة وغـيرهم : ومن ذلك

 .ّبعامة، وتحذيرهم من أهل السوء، كل ذلك بالأسلوب الشرعي

ّالدعاء للمقصرين بالهداية والتوفيق، وتذكيرهم باالله تعالى، كل ذلك : من ذلكو

ّبأسلوب يحبب أولئك أو غالبهم إلى التوبة والرجوع إلى القول الحق ّ. 

ăشكر من أحسن من أولئك المقصرين مما يجعلهم يزدادون حبا للخير : ومن ذلك ِّ

 .وأهله

ه، وذلك بـذكره المـصدر الـذي ذكـر ُّالتثبت من صحة الخبر إلى قائل: ومن ذلك

 .ًالخبر، فإن كان في جريدة مثلا ذكر عددها وتاريخها

اـدة الـرد عـلى : ومن ذلك ّنقل بعض كلام غير المسلمين الموافـق للحـق إمعانـا في زي ً ّ

ِّالمخالفين، وبخاصة أولئك المتأثرين بحضارة الغرب دون تمييز بين غثها وسمينها
)١(

.[  

                                                
، »..الشيخ ابن باز وقضايا المرأة، توجيهات وردود«: انظر أمثلة من ردود الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ في كتاب  )١(

 . بن عبداالله بن فريح الناصرأحمد: جمع وإعداد



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٠

و

 ا  

M¿  ¾     ½  ¼  »  º : قـــال تعـــالى   ¹  ¸  L
)١(

ُذكـــر بعـــض . 

ٌالمفـسرين أن الــشافع مــأجور  ِّ
ّســواء قبلـت شــفاعته أم ردت؛ لأن االله تعــالى بــين أن ّ ّ ُ

َّ َُّ ُ
ِ

ــي  ــا، والنب ــيس بقبوله ــشفاعة ول ــرد ال ــون بمج ــصيب يك ُّالن َّ

ِ
ــولصَ ــفعوا «:  يق اش

َتؤجروا ُ«
)٢(

. 

ّوالشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يشفع؛ لأنه : الله تعالىقال الإمام القرطبي رحمه ا[  َ ُ

ّومن يشفع: ولم يقل ٨٥ : النساء    Z ¹̧  ]: قالتعالى  ُ«
)٣(

.[  

 :وقال أبو الحسن الواسطي

ًاشفع   إذا   كنت   مسؤولا   فربما  ًسألت ما كنت مسؤولا فلم تجب   َ

 :َويقول الآخر

أحدَ   يد   المعروف   من   َّلا  تمنعن
ٍ

َّما   دمت  مقتدرا   فالس   ً ُ

ِ
َ  ُعد  تاراتُ

ُقد مات قوم وما  ماتت  مكارمهم ٌ
ِ

ُوعاش قوم وهم في الناس أموات    ٌ 

ّوالشيخ مات لكن مكارمه حية، براقة مضيئة في كل مكان
َّ َّ. 

في ترجمة الإمام محمـد بـن أحمـد » الذيل على طبقات الحنابلة«وقد جاء في كتاب 

أنه كـان كثـيرا مـا يكتـب إلى أربـاب الولايـات شـفاعات لمـن «: ةبن محمد بن قداما
ٍ

ُ
ً

ًيقصده، فقال له المتولي ـ صاحب السلطة ـ يوما ُ
ِ

ُإنك تكتب إلينا في قـوم لا نريـد أن :  ٍُ

َنقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لا نرد رقعتك َُ َأما أنـا فقـد قـضيت حاجـة مـن : فقال. ُّ ُ

ًلا نردها أبدا: فقال له. قتي وإلا فلاُقصدني، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ور ُّ«
)٤(

. 

َأن أبا المظفر الخزاعي كـان يلـزم نفـسه بقـضاء حـوائج : »تاريخ إربل«وجاء في 
ِ

ُ ّ

                                                
 .٨٥: النساء  )١(

 .أخرجه البخاري  )٢(

 ).٥/٢٩٦(» تفسير القرطبي«  )٣(

 ).٢/٥٥(» الذيل على طبقات الحنابلة«  )٤(



 
 
 

٥١  ودروس وا: ا ا ز

ًالناس ويرفعها إلى المتولي، فيوقع عليها بقضائها، فقيل له مرة أيها الشيخ، ربـما وقـع : ُ

ُضجر من إنهائك ما تنهيه ُن قـضيت حاجـة مـن كتبـت ُأنا لا أزال أكتب، فـإ: فقال! ٌ ُ ُ

ُفذلك الغرض، وإن لم تقض فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك َ ُ
)١(

. 

ّأن الإمام بقي بن مخلد : »سير أعلام النبلاء«وفي 
 مـشى مـع ضـعيف في رحمه االلهّ

شبيليةأمظلمة إلى 
)٢(

. 

ًوهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم؛ شفاعا للمحتاجين إذا كان مقتدرا ً َّ ُ. 

ُمعروف بكثرة شفاعاته، ومـن أعظـم شـفاعاته شـفاعته لعلـماء وسماحة الشيخ  ٌ

ُالصومال عندما حكم عليهم بالإعدام، فقد جاءه الخـبر بعـد المغـرب وإعـدامهم في 

ِ
ُ

ُاليوم التالي صباحا، فكلم سماحته ولاة الأمور فبـادروا ـ أثـابهم االله ـ إلى الكـلام مـع  ّ ً

ان الـشيخ، ــــًيخ وهنيئا لمن أعــًهنيئا للشمن له الأمر فأنجاهم االله تعالى من القتل، ف

 M;   :  9  8  7  6  L٣٢: المائدة 

ُلبعض الإخوة الذين سجنوا بسبب قيـامهم ـ رحمه االله تعالى ـ ُومن ذلك شفاعته 

بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاسـتغاثة بهـم والـدعوة إلى هـدم 

ّحـة لكونهـا مـن أسـباب الفتنـة بـالمقبورين والغلـو القباب والأبنية التي على الأضر

فيهم
)٣(

. 

 رحمـه االلهِّشفاعة الشيخ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني : ومن تلك الشفاعات

ًبالبقاء في الأردن عندما أرادوا إخراجـه، حيـث كتـب إلى ملكهـا كتابـا فيـه النـصح  َ َ
ِ ِ

ُ

 .أن وافق على إبقاء الشيخوالتذكير بمقام الشيخ، فما كان من المسؤول هناك إلا 

ُشفاعته ـ رحمه االله تعالى ـ للشيخ محمد الأشقر وأخيه عمـر بـالعودة : ومن ذلك ُ

ّإلى الكويت، فقد حدثني بذلك الشيخ عمر الأشقر عـن الـشيخ خالـد المـذكور، ثـم 

                                                
 ).٤٢ص(» تاريخ إربل«  )١(

).٣/٢٩٥(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

 ).٦/٢٤٨(» ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٢

و

ăحدثني الشيخ خالد المذكور شخصيا أنه لما جاء إلى الرياض بعد تحريـر الكويـت وفي  ّ

ُفـسأله سـماحته عـن ـ رحمـه االله تعـالى ـ ك الأيام قابل سماحة الشيخ ابن بـاز أثناء تل

ُالشيخ محمد بن سليمان الأشقر وعن أخيه الشيخ عمر فلما علم سماحة الشيخ 
ِ

َ رحمـه ـ ُ

ُبمغادرتهما الكويـت طلـب مـن الـشيخ خالـد المـذكور أن ينقـل إلى أمـير ـ االله تعالى 
ِ

ذلـك إلى أمـير الشيخ خالد  إلى الكويت، فنقل الكويت طلب شفاعة الشيخ بعودتهما

ُالكويت، فقبل الأمير شفاعة الشيخ ورحب بها، ولما عرض أمر الرجوع عـلى الـشيخ 
ِ

ُ ّ

َمحمد وعمر اعتذر الشيخ محمد بظروف صحية واعتذر الشيخ عمر بارتباطه بجامعـة  ُ ِّ

الأردن إضافة إلى ظروف عائلية
)١(

. 

ّلشفاعات المتعلقة بالعلم وأهله زيادة على تقدم ّومما يؤكد حرص سماحته على ا[  ً ّ

ّلي الأمر في حياتـه العلميـة كلهـا، ولـيس بذلك الأمر عند أوـ رحمه االله تعالى ـ عنايته 

الشيخ منذ وقـت شـبابه، ًذلك مقصورا على وقت دون وقت، فتلك الخصلة في نفس 

ّه قبـل بلوغـه سـن ُسـماحتومن شواهد ذلك ما ستراه في هذه الشفاعات التي أملاها 

 بسم االله الرحمن الرحيم                                        :الأربعين

من عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز إلى حـضرة الإمـام المكـرم عبـدالعزيز بـن 

 .ّ السنة والقرآن، آمينهّعبدالرحمن الفيصل ثبته االله على الإيمان ونصر ب

 .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

بعده حفظكم االله من خـصص
)٢(

 ّ الطلبـة بطرفنـا قـد مـست غـالبهم الحاجـة، 

ّولا يخفى جنابكم حالة الوقت وشدة المؤنة، فالرجاء مـن جنـابكم الكـريم التفـضل  ّ

عليهم بما يساعدهم في معيشتهم؛ لأنه ليس لهم إلا االله ثم أنـتم، ضـاعف االله أجـركم 

 .السلامّوأجزل مثوبتكم وحفظكم من كل سوء، آمين، و

  هـ١٣٦٧

                                                
ăشيخ عمر الأشقر أنه عجب من كون السماح جاء من الأمير شخصيا، فأخبره الشيخ خالد ّوقد حدثني ال  )١(

 .ّالمذكور أن سبب ذلك شفاعة الشيخ عبدالعزيز رحمه االله تعالى

 .»من خصوص«: كذا في الخطاب، وصوابها  )٢(

الختم



 
 
 

٥٣  ودروس وا: ا ا ز

 

 صورة الخطاب السابق



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٤

و

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّمـن عبـدالعزيز بـن عبــداالله بـن بـاز إلى حـضرة ولي العهــد المكـرم سـعود بــن 

ّعبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل ثبته االله عـلى الإيـمان ونـصر بـه الـسنة والقـرآن،  ّ

 .آمين

 .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 معلومكم ما قـد أصـيب بـه المـسلمون مـن قلـة حملـة العلـم بعده حفظكم االله

ِّالشرعي وقلة طلابه الحقيقيين لأسباب كثيرة، منها ضعف الـداعي القلبـي الإيـماني : ّ

ّقلة المساعدة المادية لمـن قـد يوجـد فيـه رغبـة في الطلـب في غالـب : ومنها. إلى طلبه

ّرغـب في الطلـب باللـسان ّقلـة المـشجع والم: ومنهـا. البلدان التي يوجد فيها معلـم

ّوقد جبلكم االله بفضله عـلى محبـة العلـم وأهلـه وعـلى محبـة مـساعدة طلابـه . والمال

وتشجيعهم لما قد علمتم من فضل ذلك وجزيل المثوبة لمن ساعد في تحـصيله، ولكـن 

ّتغير الأحوال وشدة المؤنـة أمـر لا يخفـاكم، وبـسبب ذلـك لا يتهيـأ ترغيـب الطلبـة  ّ

 الطلب بالمساعدة القليلة، لا سيما وقد وجدت وظـائف كثـيرة دينيـة واستقرارهم في

ّودنيوية بمقررات كثيرة يرغب الكثير من الطلبة في التوظف فيها لمـسيس حاجتـه إلى 

 .ّزيادة المقرر فيشتغل بها عن طلب العلم الشرعي

ّوبملاحظة ما ذكر يتضح لجنابكم الكريم أن مقام طلبة العلم الشرعي يحتاج إلى 

ّإمعان نظر ومساعدة مادية جيدة ترغب في طلب العلم في جميع أنحـاء المملكـة التـي  ّ ّ

ّيوجد فيها من يصلح للتعليم، وهذا المقام من أهم المقامات وأجدرها بالعناية لعظـيم 

 .ما يترتب على القيام به من المصلحة العظيمة للمسلمين في دينهم ودنياهم

الاهتمام به فتح المـدارس التابعـة للمعـارف؛ ولا يكفي عن ملاحظة هذا المقام و

ّلأن أكثر طلاب المدارس من حين يأخذ الشهادة الابتدائية يخرج من المدرسة ويكـون 

في حاجة نفسه أو في وظيفة دنيوية، ومثل هذا لا يحصل به مصلحة كبرى للمـسلمين 

الكريم لعدم اشتغاله بتكميل دروس العلم الشرعي، وهذه إشارة مختصرة، وجنابكم 



 
 
 

٥٥  ودروس وا: ا ا ز

جنابكم الكريم إلى العناية بهذا المقام وبذل يفهم ما وراءها والمقصود منها إلفات نظر 

ّالوسع فيما يرغب في طلب العلم الشرعي الذي بـه الـسعادة والنجـاة وصـلاح أمـر 

المسلمين في دينهم ودنياهم، والنفقة في هذا الـسبيل مـن أفـضل النفقـات وأعظمهـا 

 .ّ سبيل االله التي يضاعف االله بها الأجور ويحط بها الخطاياجدوى؛ لأنها من النفقة في

وتشجيع طلاب العلم الشرعي من أعظم الجهاد في سبيل االله، ولم يـزل جنـابكم 

ّالكريم وجناب والدكم ـ وفقكما االله ـ دائبين في العناية بالمصالح العامة، فلـيكن هـذا 

ّيه من المال؛ لأنـه مـن أهـم الأمـور ّالمقام من أهمها، ولا ينبغي أن يستكثر ما يصرف ف

ّللعباد ولا نجاة لهم في الدنيا والآخرة إلا بمعرفـة الحـق ّوأحقها بالنفقة، إذ لا سعادة 

ّفتبين بـذلك ّ إلا من طريق طلاب العلم الشرعي، ّوالعمل به، ولا يمكن العلم بالحق

 .ّوجوب تشجيعهم وترغيبهم في طلبه بكل وسيلة

قكم ووالدكم لما يرضيه، وأن يرفع بكم مقام العلـم النـافع واالله المسؤول أن يوف

وأهله، وأن ينصر بكم دينه ويخذل بكم أعداءه، وأن يعيذكم مـن موجبـات الخـذلان 

 .ومضلات الفتن، إنه سميع الدعاء قريب الإجابة

 . ]٣٠/١/١٣٦٨. هذا ما لزم، واالله يتولاكم ويحفظكم، والسلام

 
 صورة الخطاب السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الختم



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٦

و

ُأن أحد العسكريين أراد الحج مرارا فلم يأذن له مرجعـه، فـسأل الرجـل : ومن ذلك ُ َ ّ ًِّ
ّ

ِّالشيخ عن جواز الحج بدون رخصة من مرجعه فأفتاه بعد جواز حجه بدون إذن مرجعـه؛  ُّ
َ

ٍلأنه أجير في مصلحة المسلمين، ثم قال ـ بعد كلام له ـ
ٌ

َ: 

ُلإذن أو الإجازة فأخبرني، وأنا إن شاء االله أكتب إلى مرجع َّوإذا لم يتيسر لك من مرجعك ا... «

ًالجميع في هذا الموضوع، ولا مانع أن تشفع كتابك لمرجعك بصورة من هذا الكتاب لعله يكون سببا 

لموافقته على منحك الإذن أو الإجازة 
ِ

..«
)١(

. 

، وإليـك وأما شفاعته لقضاء الديون وقضاء حوائج الأيتام الفقراء وغيرهم فكثـير[ 

 :مثال من ذلك

من عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن «

 .محمد الشثري قاضي محكمة نعام وفقه االله لكل خير، آمين

 :سلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وبعد

 هـ المرفقة صـورته نـشفع لكـم٢٨/٦/١٤١٦وتاريخ ) ١٨٢(فإشارة لكتابكم رقم 

هـ بمبلغ قدره مائة وثلاثون ألف ٢٨/٦/١٤١٨وتاريخ ) ١٦٩(مع كتابنا هذا شيكا رقم 

 وأبناء أخيـه وفقهـم االله في شراء سـكن لأيتـام .................ريال مساعدة من الشيخ 

................. 

وأسـأل االله . نرجو احتساب الأجر في شراء السكن المناسب وموافاتنا بما يفيـد ذلـك

ًأن يخلف على المتبرعين بالخلف الجزيل، ويضاعف لهم الأجر ويجعل عملنا جميعـا  عزوجل ّ

 .ًخالصا لوجهه الكريم، إنه سميع قريب

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 مفتي عام المملكة العربية السعودية 

 ]ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

 

                                                
 ، )ج والعمرةالح: الجزء الخامس، القسم الثاني(» مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز«  )١(

 ).٣٠٧-٣٠٦ص(عبداالله الطيار، وأحمد بن باز . د

الختم



 
 
 

٥٧  ودروس وا: ا ا ز

 

 .، وما يخفى أكثررحمه االله عات الشيخ عبدالعزيز هذا ما ظهر من شفا

 

 صورة الخطاب السابق



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٥٨

و

اء ا و  أداء  ص ا 
َإن المرء ليرى أثر البركة في الوقت في برنامج الـشيخ اليـومي، فالأعبـاء العلميـة 

ّ

 لكفـتهم ُوالوظيفية التي يقوم بها سماحة الشيخ لو قسمت على سبعة ـ بل على عشرة ـ

ً يقابل تلك الأعمال بصدر رحب، وتراه مباركا له رحمه االلهُبل أكلفتهم، ومع هذا كان  ُ

 .في وقته في تنظيمه وترتيبه

ًويزيدك عجبا إذا رأيته  َ ًمع كثرة مشاغله يـسعى جاهـدا لإدخـال الـسرور عـلى ُ

المسلمين من حيث حضور الأعراس أو عيادة المرضى، وذلك فضل االله، وهو بـذلك 

 .ينهج منهج من كان قبله من السلف

ّأن عمرو بن الحارث المصري كان يخـرج مـن داره : »السير«وقد ذكر الذهبي في 

ِّفيرى الناس صفوفا يسألونه عـن القـرآن، والحـديث، والفقـه، والـشعر، والعربيـة،  ً َ

والحساب
)١(

. 

ًأن الإمام مالكا «: ًأيضا» السير«وفي  هد الـصلوات  كان يأتي المسجد فيشرحمه االلهّ

»ُوالجمعة والجنائز، ويعود المرضى، ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصـحابه
)٢(

، مـع 

 .رحمه االلهكثرة أشغاله 

ُوالذي يرى تزاحم الناس على سماحة الشيخ يرى العجب؛ فيرى جميـع طبقـات 

هذا كبير وهذا صغير، هذا طالب علم وهذا عامي، هذا يطلـب حاجـة : َالناس حوله

َّب مالا، وهذا يريد الذهاب مع الشيخ، والشيخ يتقبل ذلك بـصدر رحـب ُوهذا يطل ً

َويعطي كلا حاجته على قد ăُ  . جهده واستطاعته رحمه االله تعالىرُ

 :ُويحضرني هنا قول القائل

ًفبوركت   مولودا   وبوركت   ناشئا  َ َ
ِ

ُ ُ     وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب ً َ َ ََّ
ِ

 

ُعلى نفسه لمصالح الناس ما حدثني بـه ابنـه أحمـدومن العجب في تحامل الشيخ  ّ :

                                                
).٦/٣٥٣(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 ).٨/٦٤(» سير أعلام النبلاء«  )٢(



 
 
 

٥٩  ودروس وا: ا ا ز

َّهـ دخل سماحته المستشفى بعد ما تعـسر عليـه ١٤١٩أنه في شهر ذي القعدة من عام  ُ

البلع وأصبح يتقيأ، فعمل له منظار بعد صلاة العشاء واقترح الأطبـاء عليـه أن يبقـى 
ِ

ُ َّ ُ

 .فىًيوما في المستشفى ليكون تحت المراقبة، فبات في المستش

ُفلما قاربت الساعة التاسعة صباحا قال سماحته ً َ  !َّنتوجه إلى المكتب: ُ

ّفأشرت عليه بالذهاب إلى المنزل، وكلم أحمد بعـض مـوظفي الـشيخ : قال أحمد ّ ُ

ُوطلب منهم التوجه إلى المنزل لقدوم الشيخ، فلما وصلوا قرب المنزل وأخبروا الشيخ  ُّ

: تعود يا أبي بعد الظهـر، قـال: َد إصراره قال لهنذهب إلى المكتب، فلما رأى أحم: قال

َنعم، الساعة الثانية والنصف، فكلم أحد المسؤولين ابنـه أحمـد وسـأله عـن الـشيخ،  ُ

َفطلب منه أحمد أن يقنع الشيخ حتى يرتاح، فكلـم المـسؤول الـشيخ  ُ
ِ

ُفأجابـه الـشيخ ُ

 .راحتي في العمل: بقوله



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٠

و

او ا د 
 : لطافة ودعابة، ومن ذلكاللهرحمه اكان للشيخ 

ًأن أحد طلبة العلم كان مرة راكبا مع الشيخ  -١ ً َّ
رحمـه الألباني ِّالدين ناصر محمد ّ

ِ، وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة، فقال ذاك الطالـباالله 
يـا شـيخ، هـذه : ُ

ُسرعة ولا تجوز، والشيخ ابن باز أخبر أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهل ّ ُ ً، أو كلامـا كةُ

ّهذه فتيا من لم يجرب فن القيـادة: ، فضحك الشيخ الألباني وقالًقريبا من هذا ِّ ُ فقـال . ُ

 .ُانقله: فقال. ُيا شيخ، سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبدالعزيز: الطالب

َ فقابلت الشيخ عبدالعزيز :قال الطالب ُ في مكـة وأخبرتـه بكلامـي مـع رحمه االلهُ

هـذه فتـوى : قل لـه: ُأخبرته بكلام الشيخ لي، فضحك الشيخ وقالالشيخ الألباني، و

ِّمن لم يجرب دفع الدية ُ. 

هم وٌ إذا كان عنده أناس بعد صلاة العـشاء أن يـدعرحمه االلهكان من عادة الشيخ  -٢

إـذا تعـــذر أحـــدهم قـــال ــ ُإلى العـــشاء، ف ّ ـــك: َ  َإذا كنـــت ! َأنـــت تخـــاف مـــن امرأت

ّفيضطر المدعو إلى الجلوس! َكنت تخاف فاذهبلا تخاف فاجلس معنا لتتعشى، وإن  ّ. 

ِّلم لا تعدد؟ : ّمرة قال لبعض طلبة العلموذات  -٣ ُ
َ

ِ
يـا : ، فقـاليعنـي في الـزواج

 .مسكين، هذا توحيد الخائفين: فقال الشيخ. ِّشيخ، أنا موحد

َّ ذات مرة كان يأكل عـشاءه، وكـان عنـده رحمه االلهّ ومن الطرائف أن الشيخ -٤

ّوة المهتمين بالطب، ومن حرصه على الشيخ كان يقولُأحد الإخ يا شـيخ، دع عنـك : ِّ

هذا الأكل، هذا فيه كولسترول، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، والـشيخ يأكـل، ومـن 

 .حرصه أكثر الكلام على الشيخ، والشيخ لا يزال يأكل

 فقام الشيخ ليغسل بعد الأكل وقام معه أحد المشايخ، والطبيـب جـالس، فقـال

: الذي يقول لك كـذا وكـذا؟ فقـاليا شيخ عبدالعزيز، من هذا الرجل : ذلك الشيخ



 
 
 

٦١  ودروس وا: ا ا ز

ّخذ وخل خذ وخل«هذا طبيب ولكن  ّ«
)١(

! 

 :  ومن مداعباته ـ رحمه االله تعالى ـ تعليقاته على بعض الأسماء-٥

َّفمن ذلك أنه قرأ عليه مرة أحد الناس في كتاب فأخطأ القـارئ فـصوبه الـشيخ  ُ َّ

ًالى، ثم أخطأ ثانية فرد عليه، ثـم ثالثـة، فـسأله الـشيخ عـن اسـمه فقـالرحمه االله تع ًّ :

ّالصقر يتعلم من أول مرة: وقالـ رحمه االله تعالى ـ َّفتبسم الشيخ . اسمي صقر ّ! 

ٌوجاءه رجل اسمه المطرود فقال له  .أنت المقبول: ُ

ّوحدثني شاب اسمه متعب قال ُإن الشيخ سألني عن اسمي فقلت لـه: ّ ي اسـم: ّ

 .ّأنت متعب العدو إن شاء االله: متعب، فقال

ُأنـتما تـأكلان : ًوجاءه رجلان اسم أحدهما ذيب، والآخر ذياب، فقال لهما مازحا

 الناس؟

َإنه دائما يطلق امرأته بينه : ُ ومن ذلك أنه سأله رجل عنده وسوسة فقال-٦ َ ّ ُ وبين ً

ّنفسه، وأكثر التردد على الشيخ، وذات مرة عندما سـأل الـ َشيخ كعادتـه رفـع الـشيخ ُّ

ِّإن كنت لا تريدها فطلقها الآن: العصا وقال له ُ ُ إن : فقال لـه الـشيخ! لا لا لا: فقال! َ

َّرجعت فسأضربك بالعصا مرة أو مرتين ًَّ ُ َ! 

ًكـذلك نجعلهـا ثلاثـا، فقـال : فقـال الـشيخ! ًاجعلها ثلاثـا: فقال سعد الداود ُ

 .ًإن كانت ستنفع فأهلا بها: الموسوس

ّهـ كـان سـماحته يعلـق ١٣٩٨ أنه في أحد دروسه عام رحمه االلهمن طرائفه  و-٧ ُ

ّوتطرق الشيخ إلى سيرة البدوي وكيـف » تيسير العزيز الحميد«بعد القراءة من كتاب 

َّيعظمه الجهال ويدعونه من دون االله ُ ُ
: ّحتى إن بعض أهل مـصر يقـول: إلى أن قال... ِّ

َّلا يدخل مصر زرة ـ بالزاي بدل ال َّذال ـ ولا يخرج منها زرة إلا بعلم البدويَ : فقيـل! َ

ّيا شيخ، ذرة أو زرة؟ فقال ُّزرة زرة كما يقول المصريون: ّ ّ  .َّقالها الشيخ وهو يتبسم. ّ

                                                
 .خذ ما شئت واترك ما شئت: أي  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٢

و

أحد أزواج قريباته فاعتذر، وبعد إلحـاح قـال  أنه دعاه رحمه االله ومن طرائفه -٨

ًنحن حضرنا زواجك، فإذا تزوجت مرة أخ«: الشيخ َّ َ ّ ، فـذهب »َرى حضرنا زواجـكَ

َالزوج وأخبر امرأته، فكلمت الشيخ معاتبة، فطيـب الـشيخ خاطرهـا وأخبرهـا أنـه  َُّ ً
ِ

َ ّ َ

َيداعبه وأتى الشيخ ولبى دعوتهم َّ ُ. 

ّ ومن ذلك أن أحد الناس ممن قدموا للحج أو العمـرة أراد اسـتخراج إقامـة -٩
ِ

َّ ّ

 في المنـام صُرأيت الرسـول :  قالنعم،: يا شيخ عبدالعزيز، قال: نظامية فعجز، فقال

اذهب إلى الشيخ ابن باز وسيصلح أمرك، فـضحك الـشيخ : ُفشكوت له حالتي فقال

ِّلعلك لم تر الرسول ولكن ارفع لنا من يزكيك وسنسعى إن شـاء االله في بعـض : وقال ُ َ َ

 .ما نستطيع



 
 
 

٦٣  ودروس وا: ا ا ز

 اد ا  ادة
 

ُ قريبـا مـن سـبعين سـنة لم تفتـه كـان الأعمـش«: رحمه االله!قال وكيع بن الجراح ً ً

»التكبيرة الأولى
)١(

. 

ِّلم أصـل الفريـضة «: رحمـه االله ّوقال القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي

ِّقط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها ُ
َّ ً ّ«

)٢(
. 

ُمكثت أربعين سنة لم تفتنـي التكبـيرة الأولى إلا «: رحمه االله وقال محمد بن سماعة ً ُ

ِّما واحدا ماتت فيه أمييو ًً...«
)٣(

. 

 كـان رحمـه االلهّ أن ابـن معـين رحمه االلهوجاء في ترجمة إبراهيم بن ميمون الصائغ 

َّكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها«: يقول عنه َُ«
)٤(

. 

ًما نـودي بالـصلاة مـن أربعـين سـنة إلا «: رحمه االلهّوفي ترجمة سعيد بن المسيب 

»جدوسعيد في المس
)٥(

. 

»ُالصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوءما أقيمت «: رحمه االلهوقال الشعبي 
)٦(

. 

َ قـدوة ومثـال يحتـذى بـه في حرصـه عـلى العبـادة، وفي رحمه االلهوسماحة الشيخ  ُُ ٌ

 .تبكيره إلى المسجد، ومحافظته على السنن الرواتب، ومحافظته على الأذكار

ُ والدي وهو يقوم قبل الفجـر بـساعة ويـصلي ُمنذ عرفت«: ُوقد قال لي ابنه أحمد

 .» ركعةةإحدى عشر

ًفطالب العلم ينبغي أن يكون مثالا يهتدى به، وقدوة في عباداته وفي جميع شـأنه،  َ ُ
ً

                                                
).٦/٢٢٨(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 ).٢/٣٦٥(» ذيل طبقات الحنابلة«  )٢(

 ).٩/٢٠٤(» تهذيب التهذيب«  )٣(

 ).١/١٧٣(» تهذيب التهذيب«  )٤(

 ).٤/٨٧(» تهذيب التهذيب«  )٥(

 ).٣/١٦٤(» سير أعلام النبلاء«  )٦(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٤

و

ومما يؤخذ على بعض طلبة العلم التثاقل عن الصلاة المكتوبـة وكثـرة قـضاء الـصلاة 

 . في النوافلبعد سلام الإمام ـ وبخاصة صلاة الفجر ـ مع التفريط

ُّوالعامة إذا رأوا طالب العلم جعلوه قدوة لهم؛ فإن أساء أسـاؤوا واحتجـوا بـه،  ً

َوإن أحسن أحسنوا وتأثروا به، وكان له مثل أجرهم لا ي ُ  .ًص من أجرهم شيئاُنقّ



 
 
 

٦٥  ودروس وا: ا ا ز

مع ا  هز 
َّازهد في الدنيا يحبك االله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس«: صقال  َّ«

)١(
. 

ّإذا أراد االلهُ بعبد خيرا زهـده في الـدنيا وفقهـه في «: وقال محمد بن كعب القرظي َّ ً

ٍ

ّالدين وبصره بعيوبه، ومن أوتيهن أوتي خير الدنيا والآخرة ُ َّ ِّ«
)٢(

. 

ثـلا عجيبـا في زهـده في الـدنيا، فعـلى ـ رحمه االله تعالى ـ كان الشيخ  ُفي عصرنا هذا م ً ً

ّ واحترام جميع طبقات المجتمع له، مع هذا كلـه فقـد كـان رغم ما بلغ من المنصب والجاه

َمسخرا ذلك لنفع المسلمين، ولو أراد أمور الدنيا لاجتمع له الكثير منها، ولكن ً
ِّ: 

ُتعبت في مرادها الأجسام               ًوإذا كانت  النفوس  كبارا ُ

ِ
 

ُوزهد الشيخ رحمه االله تعالى وقناعته واضحان لدى الجميـع، والأ ٌمثلـة واضـحة ُ

 :وكثيرة في ذلك، وسأكتفي هنا بمثالين

ً في المدينة النبويـة أرادوا أن يملكـوه بيتـا فـرفض رحمه االله أثناء إقامة الشيخ -١ ِّ ُ

َذلك، وأمر أن يكون البيت باسم رئيس الجامعة ليسكنه غيره إذا تولى رئاستها
ُ

َ ُ. 

ّمن ركبته، فـأراد ولي  ببضع سنين اشتكى الشيخ رحمه االله وقبل موت الشيخ -٢ ُ

ّالأمر ـ أثابه االله ـ أن يبنـي للـشيخ بيتـا بـلا درج حتـى لا يتكلـف في الـصعود، ولمـا  ً

ُاستشاروه في أي مكان يبنى البيت قال بعد أن دعا لـه  ّلـيس في العمـر بقيـة،  «:خـيربّ ُ

 .»ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه

                                                
 ).٩٤٤(حديث رقم » السلسلة الصحيحة«وانظر تخريج الحديث في . أخرجه ابن ماجه وغيره  )١(

 ).١/٢١٧(» الزهد«أخرجه وكيع في   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٦

و

ا    

 M  3  2  1    0  /  .  -L : قال االله تعالى
)١(

. 

وورد في الحديث
)٢(

ُّأن رجلا قال عنه النبي  
ً ّيدخل عليكم مـن هـذا الفـج «: صّ ُ

ٌرجل من أهل الجنة ُ، وفي آخر الحديث ذكر الرجل»...ُ َأنه لم يضع جنبه عـلى فراشـه : ُ

 .ّوفي قلبه غل على أحد من المسلمين

ّأي َيـا رسـول االله، : قيـل: قـالـ ما رضي االله تعالى عـنهـ وعن عبداالله بن عمرو 

ِّأفضل الناس كل مخموم القلب صـدوق اللـسان«: صالناس أفضل؟ فقال  ّ : قـالوا. »ُ

َالتقي النقي لا إثـم فيـه ولا بغـي ولا «: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال ّ ّ

َغل ولا حسد
َّ

ِ
«

)٣(
. 

ُدخـل عـلى أبي دجانـ:  قـالرحمـه االلهوعن زيد بن أسـلم  ُ
ِ

 وهـو  رضي االله عنـهة

ّ وكان وجهه يتهلل، فقيل لهمريض، لما: ُ
ِ

ّجهك يتهلل؟ فقالوَ  ما مـن عمـل شيء «: ِ

فكـان قلبـي : والأخـرىُكنـت لا أتكلـم فـيما لا يعنينـي، : أوثق عنـدي مـن اثنتـين

»ًللمسلمين سليما
)٤(

. 

ّإن من جالس الشيخ وقرب منه يشعر أنه أحب النـاس إلى الـشيخ، وذلـك مـن  ُ َ ّ

ِل تحفي الشيخ بجليسه وسؤاله عن أحواله الخاصة والعامة، وأيم االله كـم يغـبط خلا
ُ َّ

ِّ

َالمرء نفسه إذا أحاطه الشيخ بالسؤال والدعاء ُ. 

ُوقــد ســألته ذات مــرة في ســيارته وقلــت لــه مــا معنــاه َّ  يــا شــيخ عبــدالعزيز، : ُ

ًما أعلم أحدا إلا يحبك صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهذ ًُ ً
َ ُّ ُ َا أمر شبه متفق عليـه، فـما ً َّ ُ

ِ

ٌ

السر يا شيخ في ذلـك؟ فحـاول الـشيخ 
ّ ُ أن يتعـذر مـن الجـواب، فكـررت رحمـه االلهِّ َّ

ّ

                                                
 .١٠: الحشر  )١(

 .أخرجه الإمام أحمد  )٢(

 ).٩٤٨(حديث رقم » السلسلة الصحيحة«: انظر. أخرجه ابن ماجه وغيره  )٣(

 ).١/٢٤٣(» سير أعلام النبلاء«  )٤(



 
 
 

٦٧  ودروس وا: ا ا ز

ّالسؤال مرة أو مرتين، فقال ما معناه ăما أعلم في قلبي غلا على أحـد مـن المـسلمين، «: ًّ
ِ

ُ

 .»ُولم أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت بالصلح بينهما

َّما حدثني به الشيخ عبدالرحمن بن جـلال : لى سلامة قلب الشيخومن الأمثلة ع ّ

ُـ أثابه االله ـ حيث قال بأن الشيخ ابن باز قضى على رجل في مـسألة، فتـضايق الرجـل  ُ ّ

ًوكان الرجل لسنا، فأخذ يقذع في الشيخ ويتكلم على الشيخ
ِ

ُ. 

ăوبعد مدة مات ذلك الرجل وكان الشيخ حاجـا في عامـه ذاك، فلـما  ُ ِّقـدم ذلـك ّ ُ

ّالرجل بعد صلاة الفريضة ليصلى عليه سأل الإمام ـ وهو أحد طـلاب الـشيخ ـ مـن  ُ

الذي يتكلم في الـشيخ ابـن بـاز ويـشتم، واالله لا أصـلي : فلان، فقال: المتوفى؟ فقالوا

ّفصلينا عليه مع الناس، وكان بعضهم يقول بأن هذا الإمام الذي ما صـلى : قال! عليه ُ

 .ٌزلة وحظوة عند الشيخ عبدالعزيزعليه سيكون له من

ّ من الحج أخبره بأن فلانا قـد مـات فـترحم عليـه، ثـم رحمه االلهفلما رجع الشيخ  ًّ ّ

ُأخبروه بأن الإمام لم يصل عليه فغضب الشيخ وتمعر ولم يرض بذلك، ثم أمر الـشيخ  َ َّ ُِّ ّ

ًرجلا ـ عبدالرحمن بن جلال أو غيره ـ أن يأخذه إلى المقبرة، فوقف عـلى  قـبره وصـلى ُ

 .ودعا له

 .ّفانظر إلى سلامة قلبه ونقائه وترحمه حتى على من عاداه

ُومما يحسن ذكره هنا ُ

ِ
في أثنـاء كلامـه ـ رحمه االله تعالى ـ ما قاله الخطيب البغدادي : 

 : ِّعن أخلاق المحدث، قال

 رضي االله ، ثم ساق بأسانيده حديث أنـس»ُفق بمن جفا طبعه منهمِّالر: مبحث«

َّخدمت النبي «: ال قعنه ّ عشر سنين فما قال لي أف قطصُ ُ
َ

...«. 

ِّ بفـاحش ولا مـتفحش، صُلم يكن رسـول االله «:  رضي االله عنهاوحديث عائشة
ٍ 

َسخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفحلا و ِّ ّ«. 

َمن يحرم الرفق يحرم الخير«:  رضي االله عنهوحديث جرير ِّ َُ ُ«. 

زين هذا العلم حلم أهله«: َ الخطيب من الآثار قول سليمان بن حربثم ساق
ِ ِ

َ«. 

الفطـن : مـن الأديـب العاقـل؟ فقـال: قيل لأعـرابي«: وعن الأصمعي أنه قال
ِ



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٦٨

و

المتغافل
ِ

«
)١(

. 

من أرفـق النـاس في معاملـة النـاس، ـ رحمه االله تعالى ـ ُولقد كان سماحة الشيخ 

ُوبخاصة من جفا طبعه وساء خلقه، وه ُ َذا مشاهد بل متواتر في أخلاق الشيخ، ولعل ُ ُ

 :من شواهد سلامة قلب الشيخ هذا الخبر

َّذكر الشيخ محمد بن موسى أن أحد المشايخ من طلاب الشيخ والمتتلمذين عليـه  ُ ّ

ًوالعاملين معه كتب للشيخ كتابا قاسيا مـلأه بالعبـارات القاسـية والكلـمات الفظـة،  ً

ّأنت لم تعد تهتم بي، : وقال ُوأنـت تقـدم غـيري عـلي، وأنـا ظلمـت معـك، والنـاس ُ ُ
ّ

ِّ

ًينتظرون فيك العدالة، وسأقف أنا وأنت بين يدي االله، لقد عملت معك مـدة طويلـة  ً ّ ُ

إلى غير ذلك من الكـلام الجـاف ... ُفلم أحصل على ترقية وتحسين لمستواي الوظيفي

 .المزعج

ًفقرأت الرسالة على سماحته كاملـة: قال الشيخ محمد
ِّ َّ، فلـما فرغـت منهـا تبـسم ُ ُ

ًاالله يسامحه، لقد أحسست بهذه الجفوة فيه، وشـعرت أن في نفـسه شـيئا : الشيخ وقال ُّ ُ ُ

علي، اكتب
ّ

من عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة الابن فلان بـن فـلان حفظـه  :

 :االله وبارك فيه، أما بعد

ِّاالله إنك من أحب الناس إلى قلبي، وأنا ليس في نَفو ٌفسي عليك شيء، أما بالنسبة َ

َلموضوعك فأنت لم تكلمني فيه أبدا، ولكن أرجو منك أن تغير خطابك هذا بخطاب  ِّ ُ ً َُ ِّ َ

ُخر تشرح فيه موضوعك وننظر في الأمر إن شاء االله ونجتهد فيهآ َ ُ ثم دعا له بالتوفيق . َ

 .والصلاح

ُفلما وصل الخطاب إلى الرجل احمر وجهه م: قال الشيخ محمد ن الخجـل، ووقـع َُّ

ًفي حرج عظيم، وتأثر بموقف الشيخ تـأثرا بالغـا وقـال
ً
ّ حـسبي االله ونعـم الوكيـل، : ّ

 !كيف أستطيع مقابلة الشيخ الآن بعد الذي حصل مني؟

                                                
 ).٢٨٠-١/٢٧٨(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«  )١(



 
 
 

٦٩  ودروس وا: ا ا ز

فجاء إلى الشيخ ليزوره ويعتذر إليه، فرحب بـه الـشيخ وأجلـسه بجـواره : قال
ِ

َ َ
ُ َّ

وأرخى له سمعه واعتذر إليه ودعا له ووعده خير
ً َ اَ

)١(
. 

ُأنهم ذكروا أن شـابا كـان يغتـاب الـشيخ : رحمه االلهومن الأمثلة على سلامة قلبه  ă ّ

َّويتكلم فيه، وبعد أن من االله تعالى على الشاب بالهداية جاء إلى سماحة الشيخ وتأسف  ّ ّ

ّمنه وتعذر عن الذي حصل منه وطلب التحلل من الـشيخ، فـدعا لـه الـشيخ   بخـيرّ

 .ه من مظلمتهّوأوصاه بالخير وحلل

                                                
 ).١١٨ص(ناصر الزهراني . د» إمام العصر«: انظر كتاب  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٠

و

 ا ا وه و اء

 M  ¨              §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L : قال االله تعالى
)١(

. 

ّما نقصت صدقة من مال، وما زاد االلهُ عبدا بعفو إلا«: صوقال رسول االله  ٍ
ً َ ă عـزا، ٌ

ِ

»ومن تواضع الله رفعه
)٢(

. 

 :وقال الشاعر

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر
ٍ

 ُعلى   طبقات   الماء   وهو   رفيع          

َولا تكن  كالدخان  يرفع  نفسه ُإلى  طبقات   الجو  وهو  وضيع          ُّ ِّ 

َية من آيـات االله في التواضـع، فتحـسب أنـك إذا جلـست آ رحمه االلهكان الشيخ  ً

ّبجواره أو تكلمت معه كأنك أمام شخص من أمثالك، ومـا ذاك إلا لـسمو أخلاقـه 

ُم ترفعه على جليسه، بل إنك تعجب إذا قام سماحته يـسأل مـن في المجلـس مـن وعد ّ

ُالمشايخ أو طلبة العلم عن بعض الإشكالات التي قد ترد عليه من السائلين، وهكـذا 

ُّالعلماء الربانيون َّ ُ. 

َّ أن فقير المسلمين يجد عنده من الرحابة والتقدير ما لا يحظى بـه :ومن تواضعه * َ
ّ

 .عند غيره

ّإن الشيخ يغضب علينا إذا رفـع إليـه بعـض الفقـراء شـكوى : ُويقول ابنه أحمد

ًبأنهم يمنعون من الأكل ولو كانت الشكوى غير صحيحة أو مبالغا فيهـا، فقـد كـان  َ
َ ُ

ً متعاطفا مع الفقراء، حريصا على عدم جرح مشاعرهمرحمه االله ً. 

ُ أساء الأدب معه بعض الوافدين الذين يـؤَّوذات مرة * ويهم الـشيخ ويقيمـون َ

َتحت رعايته وكفالته، فجاء مرة ورفع صوته يخاصم في مجلس الشيخ ويقول ً لمـاذا مـا : َّ

                                                
 .٦٣: الفرقان  )١(

 .أخرجه مسلم  )٢(

ليست » بل تزده«، وهذه الزيادة »بل تزده«: »ما نقصت صدقة من مال«: صضُهم بعد قوله يزيد بع: تنبيه 

 .في لفظ الحديث



 
 
 

٧١  ودروس وا: ا ا ز

ِّيـا شـيخ، هـذا طبعـه دائـما وصـدره ضـيق : فقال الكاتب! ُأنهيتم إجراءات إقامتي؟ ُُ ً

هـؤلاء مـساكين وأغـراب فـارحموهم وارفقـوا بهـم : فقال الـشيخ. ُومجادلاته كثيرة

ِّ ألم تسمعوا قول النبي َّوتحملوهم،
ّاللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق علـيهم «: صَ ً َّ ََّ

ّفاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمت
ُيئا فرفق بهم فارفق بهي شُ ً«

)١(
. 

َّ أنه كان يتحمل السائلين، فمـع كثـرتهم : وحلمهرحمه االلهومن تواضع الشيخ  *

م وعـدم الـضجر والـسآمة مـنهم، ّوكثرة أسئلتهم إلا أنه كان يتصف بسعة الصدر له

ُّوهذا يعطي طالب العلم منهجا في تحمل السائلين ً َ ُ. 

َّوأعجب من هذا أن السؤال قد يتكرر عليه عشرات المرات، كما يحصل ذلك في مخيمه  ُُ َّ َّ
ّ

ُفي الحج، حتى إن الجالس عنده قد يمل من سماع الجـواب، فكيـف بمـن يجيـب؟ ّ ّ ولكـن ! ّ

َّهكذا العالم الربا
ِ

 .َّني؛ يتواضع للجهال من المسلمين والفقراء منهم فيستمع إليهم

اكَورحم االله الـشيخ ابـن سـعدي عنـدما قـال شـ
ِ

ًلـسائل ومبينـا فائـدة لرًا   : الـسؤالِّ

ًونحن ممنونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات؛ لأنها قد تصير سببا لبحث أمـور لم ... « ُ
ّ

»...ا من طرق العلم فلا تحرمونا ذلك، وهذِّتخطر على البال ومراجعة محالها
)٢(

. 

»لولا المسائل لذهب العلم«: وقال هشام بن مسلم القرشي
)٣(

. 

ّ أن السائق تأخر عليه أو تعطلـت الـسيارة :رحمه االله تعالى ومن تواضع الشيخ * ّ

ّالخاصة به، فطلب من الشيخ صلاح أن يأتي بـسيارته فـاعترض الـشيخ صـلاح بـأن 

 !سيارتك ما تمشي؟: ًلا تليق بمقام الشيخ، فداعبه الشيخ قائلاَسيارته لا تواجه و

َ جئت إلى منزله فصادفته وقد قام لتوه من العـشاء وهـو في طريقـه ّوذات مرة*  ِّ

يا شيخ، أريد أن : ُليغسل يديه، وكان معه ابنه أحمد بارك االله فيه، فسلمت عليه وقلت

ًأحدثك عن شيء في نفسي ـ قلت ذلك مغتبطا لفر : َصة وجود الـشيخ وحـده ـ فقـالِّ

                                                
 .أخرجه مسلم عن عائشة رضي االله تعالى عنها  )١(

 ).١٠٣ص(» الفتاوى السعدية«  )٢(

 ).١/٤٨(» سنن الدارمي«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٢

و

خيرا إن شاء االله تعالى
ً

يـا شـيخ، احمـد االله فمـن : فلما انتهى من غسل يديه قلـت لـه. 

َّعاجل بشراك محبة الناس لك وقبولهم لكلامك ُ
ِ

َوذكرت له كلاما من هذا القبيل... 
ً ُ. 

َبعد أن حمد االله تعالى وشـكرهفقال لي ما مفاده  ِّ مقـصرون ُنـسأل االلهَ العـون، نحـن: َ

ُّونحتاج إلى التعاون على النصح والخير، نحن محتاجون للنصح والتذكير ُ. 

فرحم االلهُ شيخنا وأجزل له المثوبة والمغفرة، فلله دره من شيخ يرى نفسه صغيرا 
ً َ ُّ

َّ َ

 .وهو عند الناس كبير

ُسن خلقه وتواضعه رحمه االله تعـالىُومن ح * َّ رجوعـه عـن الأمـر إذا تبـين لـه :ُ

 .ابالصو

: ّما حدثني به الأخ سعد الـداود ـ سـلمه االله تعـالى ـ قـال :ومن شواهد ذلك *

كان من عادة الشيخ أن يخرج من بيته من الباب الغربي قبل المغرب بوقت يسير عندما 

 .يُريد الذهاب إلى الجامع ليلة الجمعة للتعليق على الندوة الأسبوعية

ِّعادته حتى فرغ المؤذنون من أذانهـم، ّوذات يوم تأخر الشيخ على غير : قال سعد

ُفقمت بجولة حول البيت من الخارج، فإذا بالشيخ قـد خـرج مـن البـاب : قال سعد

َفأشرت للحرس الخاص بالشيخ بالإسراع بالمجيء عند الـشيخ، فلـما : قال. ّالشرقي ُ

َلم لم تنبهوني؟ فأجبته بأن المتبع: فيما قالأراد الركوب عاتبنا وقال  ِّّ ُّ
ْ َ
َ

ِ
 الخروج مـن البـاب 

َالغربي، فركب وعليه آثار التأثر من التأخر وعاتبنا عتاب المغضب ُ َ َّ ّ
ُ

ِ
. 

ِّفلما رجع مـن الجـامع ودخـل البيـت طلـب منـي إحـضار الحـرس : قال سعد

َّالمرافقين له، فلما حضروا تأسف لهم مما بدر منه وقال  .ُإنها ساعة غضب: َّ

ّلسماحة الـشيخ أن أحـد ه، فقد ذكروا ُ عدم انتصاره لنفس:َومن صور تواضعه *

ًالناس عنده أخطاء ومخالفات، فبدأ الشيخ يملي كتابا لتوبيخه، وفي أثناء الكتابـة قـال  ُ

ُأحد الحضور ّفـأمر الـشيخ الكاتـب بـالتوقف . ُيا شيخ، إنه يتكلم فيك وينال منـك: ُ
ِ

ُ

َوترك الخطاب خشية الانتصار للنفس
ِ

. 

: ُ شماغه، فمنعها أحـد الجنـود فقـال الـشيخ أمسكت عجوز بطرفيّوذات مرة *



 
 
 

٧٣  ودروس وا: ا ا ز

خـيرا إن : ّدعها، هذه من عجائز الأولين، فأخبرت الشيخ برؤيا رأتهـا، فقـال الـشيخ
ً

 .مع السلامة: فقالت. نعم: يا شيخ، خير؟ فقال: فقالت. شاء االله

ُوهذا يذكرنا بحديث ِّ لتأخـذ بيـد رسـول االله َكانت الأمة من إماء أهل المدينـة «: ُ

»نطلق به حيث شاءت فت ص
)١(

. 

 سأله شخص عن أخذ ما تحت اللحية ووضـع الـسائل يـده تحـت لحيـة ّومرة *

َالشيخ، فأبعد أحد المرافقين للشيخ يد السائل، فقال الشيخ للمرافقين هـل وضـعها : ُ

ًثم أخذ الشيخ يد السائل ووضعها على رقبته مرة أخرى! على رقبتك؟ ّ. 

ًن سائلا أغلظ على الشيخ فقال أ:رحمه االلهومن تواضع الشيخ  * يا شيخ، صـلى : ّ

ُما سبحتم به؟ فقال السائل: ُإمامنا المغرب فقام إلى ركعة رابعة، فقال الشيخ اصبر يا : َّ

َ وهذا السائل رجل كفيف البصر كان متكئـا عـلى عمـود جـوارشيخ، ً ّ ٌ ّفـرد .  الـشيخُ

ّالسؤال مرة أخرى، فكأن الشيخ 
اصـبر يـا : فقـال الـسائل أراد الاستيـضاح رحمه االلهّ

شيخ حتى أكمل سؤالي
ِ

ً، فرد سؤاله ثالثة، فقال في الثالثة ما معناهُ يا شيخ، لا تعجـل : ّ

ّأنت مفت تأكد من السؤال ثم أجب
ٍ

ُ َ! 

َفأرخى الشيخ سمعه، فقال السائل َإن إمامنا قـام إلى الركعـة الرابعـة في صـلاة : ُ
ّ

 .لفاتحة في الركعة الثالثةلم أقرأ ا: المغرب، فلما سألناه عن ذلك قال

َأمهلنا ثلاثة أيام حتى نبحث هذه المسألة«: ُفقال له الشيخ فيما أذكر ِ«. 

ُّوليس     حليما     من     تقبل    كفه  َّ ُ ُفيرضى ولكن من تعض فيحلم   ً ُّ َ ُ
)٢(

 

َّرجـل وقـدم لـ أنه جاءه :رحمه االله ومن تواضع الشيخ * يـا : ًه معروضـا وقـالٌ

ديَشيخ، أنا م
ِ

ً بأربعة آلاف ريال، فأمر الشيخ سعدا وقالنٌ ُاكتب يـا سـعد إلى مـدير : ُ

مكتبنا الشيخ عبدالرحمن بن عتيق يعطي المذكور أربعة آلاف ريال إذا كـان لم يـصرف 
َ ُ ُ

َّله شيء من قبل، فأخذ المسكين هذا المبلغ، ثم عمل معروضا آخر وزور الشرح الذي  َ ً
ِ

ٌ

                                                
 ).الفتح-١٠/٤٨٩(» صحيح البخاري«  )١(

).١٧/٣٩٦(» ءسير أعلام النبلا«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٤

و

إلى مدير مكتبنـا الـشيخ ابـن «كتاب » ابن عتيق«ُ يكتب ًكتبه الأخ سعد، وبدلا من أن

عثيمين
)١(

«. 

َفلما أتى بالخطاب عرف أنه مزور، فأخبر الموظفون الشيخ، فجاء الجنود فقبضوا  َّ ُ ُ

عليه ثم حكم عليه بالسجن فأدخل السجن
ِ ِ

ُ. 

ُثم بعد ذلك جـاءت ورقـة يحملهـا أقـارب ذلـك الرجـل بعـد مـضي شـهرين  ُ ٌ 

ُفي الورقة اعتذار من ذلك الرجـلأو ثلاثة، وإذا  ُأخطـأت عليـك ـ يـا شـيخ ـ بـأني : ٌ

ًوقصرت في حقك فأرجو أن تسامحني وأن تكون فرجا لي بعد االله َ َّ
ّ ُ. 

فرُفأُفكتب الشيخ إلى من له الأمر 
ِ

ُج عنه، فجاء ذلك الرجل إلى الشيخ ثم أعطاه 

ًالشيخ مبلغا من المال، وأصبح ملازما لمائدة الشيخ حتى ما
 .ت الشيخ رحمه االله تعالىً

ً أن الشيخ أعطى مسكينا شيكا بألفي ريـال، لكـن المـسكين زاد في :ومن ذلك * ً ّ

ًالشيك صفرا فأصبح المبلغ عـشرين ألـف ريـال، وصـار العـدد الرقمـي في الـشيك 

ُيخالف العدد الكتابي، فأعيد الشيك فرجع ذلك المسكين بالشيك إلى مكتـب الـشيخ، 
ُ

مـسكين، لعلـه : َّك وأنه زور الشيك ، فلما علم الشيخ بذلك قـالفأخبروا الشيخ بذل

ًمحتاج اكتبوا له شيكا بعشرين ألف ريال وذل َك لأن حاجته في عشرين ألف ريالُ ّ. 

َّومما يدخل تحت تواضعه ومحبته  *  : للفقراء وبخاصة طلبة العلـم مـنهمرحمه االلهُ

انوا يلاحظـون عليـه قلـه أكلـه مـع ما أخبرني أخوه الشيخ محمد أنه لما كان في الدلم ك

َالأهل، فكلموه فكان جوابه بأن راحته الأكل مع المساكين ّ. 

لا بل دائمـة .. َأنه لم يره يأكل وحده، فالكرم صفة غالبة: وأخبرني الشيخ صلاح

 .رحمه االلهفي الشيخ 

َّوفي حديث عبداالله بن سلام أن النبـي 
أيهـا النـاس، أفـشوا الـسلام، «:  قـالصّ

ُوا الطعـام، وصـلوا الأرحـام، وصـلوا بالليـل والنـاس نيـام؛ تـدخلوا الجنـة وأطعم
ِ

                                                
 .»ابن عثيمين«و» ابن عتيق«لاحظ التشابه في كتابة   )١(



 
 
 

٧٥  ودروس وا: ا ا ز

»بسلام
)١(

َّوفي حديث صهيب الرومي أن النبي  . ُّ
ّ خيركم من أطعم الطعـام «:  قالصُ

ُ

»ّورد السلام
)٢(

. 

ًوأحسب أن إمامنا وشيخنا ابن بـاز ممـن ضرب مثـالا في الكـرم أتعـب بـه مـن  َّ َ َ
َ

ّ

َّعاصره وفاق به كثيرا مم ً
ُن قبله فيما نسمع، فلا تكاد مائدته تخلو من أحد، بل لو حلف 

خلو مائدته من أحد فأحسب أنه لمٌأحد على عدم 
ٍ

 . يحنثّ

ًومن عجيب محبة الشيخ للفقراء أن بعض الناس نقل إليه اقتراحـا مفـاده*  ّأن : ّ

َجلوسك ـ يا شيخ ـ على الطعام يشارك فيه عرب وعجم وفقراء وآخرون من دهمـ َ ٌ اء َ

َالناس، فلو كان لك مجلس طعام خاص ولهم مجلس آخر؟ ٍ ُ َ 

ُفتغير وجه الشيخ من هذه المقولة وقال ! َّمسكين مسكين صـاحب هـذا الـرأي: َّ

 .ّهذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقراء

ّأنا سأستمر على هـذا، ولـيس عنـدي خـصوصيات، والـذي «: ُثم قال سماحته

ُعي أنا وهؤلاء الفقراء يجلس، والذي لا يعجبه وتأبى نفسه فليس يستطيع أن يجلس م

 .»ًمجبورا على ذلك

! يا سـبحان االله: َواقترح عليه آخر أن يرتاح بعد مجيئه من عمله فقال له الشيخ* 

تريد أن آتي إلى بيتي وعشرات الناس ينتظرونني ـ من الـضيوف والفقـراء والمـساكين 

ُع الجلوس معهم وأصعد إلى منـزليُوذوي الحاجات ـ فأتركهم وأد َ َ؟ أيـن أنـت مـن !ُ

ّخلق النبـي 
في ابغـوني «:  يقـولص الـذي كـان لا يحتجـب عـن النـاس؟ وكـان صُ

ُالضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم َ ُ َ ُ«
)٣(

. 

وقـد . »ّإنني سأستمر على هـذا مـا اسـتطعت«: ُثم قال سماحته للذي أشار عليه

 .فعل رحمه االله تعالى

                                                
 ).١٠/٤٢٣(، وابن ماجه )٤/٥٦٣(، والترمذي )٥/٤٥١(رواه أحمد   )١(

 .رواه أحمد والحاكم  )٢(

  . رضي االله عنه أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي الدرداء  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٦

و

ّما حدثني الشيخ أحمد بن محمد بن سـنان: ن ذلكوم* 
)١(

:  أثابـه االله تعـالى قـال

ّحدث ذات يوم لما كان الشيخ في المدينة النبوية أن الشيخ عندما أمر الناس بالـدخول 

ُلتناول طعام الغداء دخل الناس وأخذوا مجالسهم وجلس أحد الفقراء على الـصحن  َ ُ

ُالذي يجلس الشيخ عنده، فقام أحد ا لعاملين في منزل الشيخ فأقـام الفقـير مـن ذلـك ُ

َالصحن إلى صحن آخر ٍ. 

ُوعندما خرج الناس وحان وقت العصر وخرجنـا مـع الـشيخ في : قال الشيخ أحمد ُ

ّسيارته متجهين إلى المسجد النبوي سألني الشيخ ٌ اليـوم أمـر؟ هـل حـصل عـلى غـدائنا: ّ َ

ُيا شيخ، الشيخ إبـراهيم الحـصين موجـود معنـا في الـسيارة وهـو أقـرب : ُفقلت للشيخ ٌ

َالناس إليك، فسأله الشيخ فأجابه الشيخ إبراهيم بأن ليس هناك ما يذكر ُ. 

ُ سأل الشيخ السائق فأخبره السائق َّثم َ ٍبما حصل من إقامة الفقير مـن صـحن إلى ُ

ُا في الأمر، فتأثر الشيخ وبـدا عليـه الغـضب وقـالّآخر وأن هذا غاية مصحن  هـل : ّ

ُالبيت بيته؟ لماذا أقيم الفقير؟ لماذا لم يخبره بعدم الجلوس قبل أن يجلس؟ ُ 

ُوعندما جلس الشيخ كعادته بعـد صـلاة المغـرب جـاء ذلـك : قال الشيخ أحمد

ّالموظف الذي أقام الفقير ليصب للشيخ القهوة، فلما مـد الفنجـال ّ ُ َّ
)٢(

َللـشيخ زجـره  

ِّالشيخ بكلمة، ثم تكلم ـ رحمه االله تعالى ـ عن فضل الرفق بالفقراء، ثم بكى 
ّمن التأثر ّ

َوبكى بعض من حضر مجلسه ذاك ُ. 

ُومن تواضع سـماحته ومحبتـه للغربـاء ُمـا شـاهدته بنفـسي في منـزل سـماحته، : َّ

ٌوخلاصة الخبر أن ثلاثـة أشـخاص ممـن لهـم مكانـة في المجتمـع بحـسب  وظـائفهم َّّ

                                                
ب الشيخ عند سفره من الرياض إلى المدينة ومكث معه في بيته َّالشيخ أحمد بن محمد بن سنان كان ممن صح  )١(

 .ًثمانية عشر شهرا

قدح صغير من الخزف ونحوه تشرب فيه القهوة ونحوها : الفنجال  )٢(
َ

ُ الفنجال : فناجيل، والفنجان) ج) (مع(َ

 ).٢/٧٠٢(» المعجم الوسيط«كذا في . فناجين) ج(

َّوهي اللفظة الأجنبية التي غيرها العرب بالنقص أو : َّكلمة المعربةيُستعمل لل» المعجم«في ) مع(وهذا الرمز  

 ).١٦ص(» المعجم«مقدمة . الزيادة أو القلب



 
 
 

٧٧  ودروس وا: ا ا ز

َالشرعية تناولوا طعام العشاء معه، وفي أثناء الطعام سأل سماحته أحد الموظفين عنـده  ُ َ

ًفي المنزل عن صاحبه الذي جاء ضيفا عليه فدعاه إلى طعام الـشيخ، فـأخبره الموظـف 

َأنه جالس معه على العشاء، فرحب به الشيخ أطيـب ترحيـب وأخـذ في سـؤاله عـن  َّ َ ٌ

 .لدهَّصحته وعن أهله وب

وواالله لقد رأيت ذلك الضيف الغريب يتهلل بشرا بكلام
ً

ّ ُ سماحته وهو يفيض في ُ

ٌ كلام الشيخ والشيخ منصت لهالإجابة عن ُ. 

 ذلك الـضيف الغريـب مـع وجاهـة عدم انشغال الشيخ عن: اهد من هذاوالش

 .أضياف الشيخ

ه االله قـال الخطيـب البغـدادي رحمـ .محبته للمغتربين من طلبة العلـم: ومن ذلك

إكرامـه الغربـاء مـن الطلبـة : مبحـث«: ِّتعالى في أثناء كلامـه عـن أخـلاق المحـدث

كنـا إذا جئنـا أبـا سـعيد :  ثم ساق بإسناده عـن أبي هـارون العبـدي قـال.وتقريبهم

ًالخدري يبسط لنا رداء فيقول َاجلسوا على هذا، سمعت رسول االله : ُ إنـه «:  يقـولصُ

ُ يتفقهون في الدين ويطلبون حديثي، فـإذا جـاؤوكم ٌسيأتيكم أقوام من أقطار الأرض ِّ ّ

 .»ِفأكرموهم

ِّكان عبداالله ـ يعني ابن مسعود ـ يقربهم إذا أتوه ويقـول: وعن علقمة قال ُ أنـتم : َ

 .دواء قلبي

َأن اصـبر نفـسك : وكتب أبو يعقوب البـويطي إلى الربيـع بـن سـليمان

ِ
ُللغربـاء 

ُوأحسن خلقك لأهل حلقتك ُ
ِ

«
)١(

. 

َ شاع واشتهر كثرة الوافدين إلى دروس الـشيخ رحمـه االله تعـالى مـن طلبـة ّإن مما

العلم المغتربين، وهذا الأمر ليس جديدا، بل عرف ذلك من خلال دروسـه في مدينـة 
ِ

ُ ً

 .ًالدلم لما كان قاضيا فيها

                                                
 ).١/٢٧٤(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٧٨

و

ًأن مما زاد أولئك المغتربين من طلبة العلم محبة للشيخ وملازمة لدروسـه : شاهد المقال ً ّ

اـج المـساعدة : ُّدد إلى مجالسهوالتر ما لمسوه من تقديره لهم وترحيبـه بهـم ومـساعدة مـن يحت

ٌمنهم، وقد نفع االله أولئك المغتربين ونفع بهم، فأصبح عدد منهم من طلبة العلم ومن الدعاة 

 .ِّوالمحققين وغيرهم، زادهم االله من فضله وبارك في جهودهم



 
 
 

٧٩  ودروس وا: ا ا ز

 ُ ا  اة
عن الشهرة وعدم طلبه لهـا، ـ رحمه االله تعالى ـ بُعده : ث تواضعهويدخل تحت مبح

ولو أرادها لأتته من جميع وسائلها، ورحم االله الشيخ فقد طـرد الـشهرة ونبـذها لكنهـا 

َغلبت الشيخ بمحبة الناس له وبتتـبعهم أخبـاره وشـغفهم وشـوقهم إلى سـماع كلامـه 

 .وحضور مجالسه ومواعظه

ّرة منهجا للسلف الصالح؛ ذلك لأن طلب الـشهرة مـن ُولقد كان البعد عن الشه ً

ُطرق الرياء والسمعة، ومن شواهد بعد السلف وذمهم لطلب الشهرة ما ورد عن عمـر  ِّ ُّ ِّ ُُ ُ

ِّرضي االله تعالى عنه أنه رأى أناسا يمشون خلف رجل فضربه عمر بالدرة وقال ُ ُ ٌإنها فتنة : ً

!للمتبوع مذلة للتابع
)١(

. 

ُذلك لأن عمر لم ُا رأى أولئك يمشون خلفه خشي على المتبوع من فتنة العجبّ َ. 

ًكنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجب كيف يهتدي لها فرارا : وقال حماد ُ َ ُ ُ

هذا أيوب: ُمن الناس أن يقال
)٢(

. 

ُأريـد أن أكـون في شـعب بمكـة حتـى لا أعـرف وقـد بليـت : وقال الإمام أحمـد ُ َ
ُ

ِ

بالشهرة
)٣(

. 

َّما اتقى االلهَ من أحب الشهرة:  الحارثوقال بشر بن

)٤(
. 

ُولقد حصل للشيخ مرارا أمور تدعو إلى الشهرة فنبذها الشيخ، ومن ذلك
ٌ ً: 

ًأرادت أن تخرج ملحقا كاملا في سيرته فرفض» المدينة«أن جريدة  -١ ً َ ُ
ِ ُ. 

ً وذات مرة طلبت من شاعر شاب أن يقول قصيدة في سماحة الشيخ فيهـا ثنـاء -٢ ّ ُ ّ

ُالشيخ ووعدته أن أشفع له عند الشيخ، فلـما فـرغ مـن القـصيدة شـفعت لـه عنـد على  ُ

ُالقـصيدة في أي شيء؟ قلـت: الشيخ، فقال الـشيخ لي يـا شـيخ، أحـسن االله إليـك في : ّ

                                                
).١/١٤٣(» مسند الدارمي«  )١(

 ).١٠/٤٧٦(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

 ).١١/٢١٠(» سير أعلام النبلاء«  )٣(

 ).١١/٢١٦(» سير أعلام النبلاء«  )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٠

و

َّيا شـيخ، هـذا الـشاعر دبجهـا وقرضـها : فقلت. لا داعي لها: فقال. شخصك الكريم َّ

َوحرص على أن يلقيها على مسامعك ُ
ِ

 لا داعي لها، يلقي غيرها خيرا منها، فشفع :فقال. 
ً َ ُ

 .ُبعض الإخوة عند الشيخ فوافق الشيخ

ّ عن الـشهرة رده عـلى الـشيخ محمـد الهـلالي رحمه االلهُ ومن عجيب بعد الشيخ -٣

     :ّ مـا نـصهرحمـه االله عندما مدحه بقصيدة أطرى فيها الـشيخ، فكتـب الـشيخ رحمه االله

 : على رسول االله، وعلى آله وأصحابه، أما بعدالحمد الله، والصلاة والسلام«

فقد اطلعت على قصيدة نشرت في العدد التاسـع مـن مجلـة 
ِ

ُ في » الجامعـة الـسلفية«ُ

ِّبنارس ـ الهند ـ لفضيلة الدكتور تقي الـد ُين الهـلالي، وقـد كـدرتني كثـيرا وأسـفت أن ّ
ِ

ً
ّ

تصدر من مثله
ِ

ّوذلك لما تضمنته مـن الغلـو في المـدح لي... ُ ُ ّ ولعمـوم قبيلتـي وتنقـصه َّ

 وتفـضيلي عليـه في الزهـد، وعـلى حـاتم في رحمـه االلهللزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم 

الكرم، وتسويتي بشريح في القضاء، إلى غير ذلك من المدح المذموم الذي أمـر الرسـول
َ

ُ  

 .يِ التراب في وجوه من يستعملهثْحَِ بص

ُيعلم االله كراهتي له وامتعاضي من القصيدة لمـا ِّوإني أبرأ إلى االله من الرضا بذلك، و

 .ُسمعت فيها ما سمعت

 مثل ذلك، وأن يستغفر االله مما صدر منه، ونسأل االله َوإني أنصح فضيلته بالعود عن

ًأن يحفظنا وإياه وسائر إخواننا من زلات اللسان ووساوس الشيطان، وأن يعاملنا جميعا  َ

 .اتمة الحسنة، إنه خير مسؤولن يختم للجميع بالخأبعفوه ورحمته، و

ّولإعلان الحقيقة وإشعار من اطلع على ذلك بعدم رضائي بالمـدح المـذكور جـرى 

ُنشره، وصلى االله وسلم عـلى نبينـا محمـد وآلـه وأصـحابه ومـن اهتـدى بهـداه إلى يـوم  ِّ ّ
ُ

»ينِّالد
)١(

. 

ُ ومن الشواهد أيضا على بغضه -٤ ًأن رجلا: للمدحـ رحمه االله تعالى ـ ً ً قدم محاضرة ُّ َّ

ُلسماحته، وفي أثناء التقديم أثنى على الشيخ وبالغ في الإطراء والثناء، فقال أحد الحضور  ُ

                                                
 ).١٢ص(» عيون المرائي البازية«  )١(



 
 
 

٨١  ودروس وا: ا ا ز

ُاتق االله في نفسك، ألا تعلم أن الشيخ يكره المدح والثناء في الوجـه، فقـال : ِّلذلك المقدم ّ
ُ

ُوأكرهه كذلك من خلف ظهري: ُسماحته رحمه االله تعالى

)١(
. 

على نـشر العلـم والخـير وعـدم ـ رحمه االله تعالى ـ  حرص الشيخ  ومن عجيب-٥

ّما حـدثني بـه الـشيخ عبدالمحـسن العبـاد ـ أثابـه االله ـ أن : ّمبالاته بكثرة الجمع أو قلته َّ ّ

ِّالشيخ عمر فلاته ذكر أنه عندما كان سماحة الـشيخ يـدرس في المـسجد النبـوي وكـان 
ُ َّ

ٌيحضر حلقته عدد قليل، بينما يجتمع ّ الحشد الكثير عند غيره مـن الوعـاظ، فـذكر لـه أن ٌ ُ
ِ

َّ ُ

عـشرة وبهـم بركـة إن : قالكم الحضور؟ عشرة؟ ثم : ُالحضور عنده قليل فقال سماحته

ً أو كلمة نحوهاشاء االله،
)٢(

. 

ُبخطاب من سماحته يظهر فيه حرص الـشيخ عـلى البعـد عـن وأختم هذا المبحث 

 .الشهرة، وكذا حرصه على عدم ظهور عمله

االلهَ أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل الإخلاص في السر والعلن وفي القـول والعمـل، 
ّ ً

ٌإنه تعالى سميع مجيب ٌ. 

 :ُّوهذا نص الخطاب المذكور

ّمن عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ عبـدالرحمن «

 .لخير، آمينّبن إبراهيم اليحيى رئيس محاكم منطقة حائل، وفقه االله ل

 .سلام عليكم ورحمة االله وبركاته

مـن فاعـل خـير ) ٣٠٠٠٠٠(ّبعده يا محب إليكم برفقه شيكا بثلاثمائة ألف ريـال 

بواسطتي أرجو احتساب الأجر في تشكيل لجنة من أهل الأمانة والخبرة لتوزيعهـا عـلى 

ّخواص الفقراء، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا من التعاون على البر وا
ّ لتقوى، وأرجو ّ

ٌأن يكون توزيعها سرا حتى لا يحصل على فضيلتكم ولا على اللجنة شيء من الإحراج،  ă

                                                
ُأفاد بذلك الشيخ ربيع بن هادي أثابه االله تعالى خيرا، كما حدثني بذلك عنه أحد طلبة العلم من أهل   )١( ّ

ً

 .هـ في مدينة العين في دولة الإمارات١٧/٤/١٤٢١الإمارات في 

ٌولعل قلة العدد في ذلك الوقت راجعة إلى عدم «: ن العباد البدر هنا بقولهّعلق فضيلة الشيخ عبدالمحس  )٢( ّ

 .»ُّتفطن كثير من أهل الخير إلى أهمية طلب العلم وأثره في الفرد والمجتمع



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٢

و

كما أرجو عدم الإخبار بوصولها من طريقي، أثابكم االله ومـن يـساعدكم عـلى توزيعهـا 

 .وضاعف الأجر للجميع

 ًكما أرجو أيضا أن يكون جوابكم لي فيما يتعلق بـشأنها داخـل ظـرف باسـم الابـن

 .ًإبراهيم بن عبدالرحمن الحصين بمكتبنا، حرصا على عدم انتشار الخبر

 .   »شكر االله سعيكم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة الخطاب السابق

الختم



 
 
 

٨٣  ودروس وا: ا ا ز

  
َ مثالا في صلته لأخيـه محمـد الـذي يكـبر الـشيخ رحمه االلهكان الشيخ عبدالعزيز 

ُ
ً

ّوقد أخبرني أخوه محمد ـ وهو يسكن في الرياض ـ بـأن سـماحة الـشيخ ببضع سنين، 

ّإن : ُكان يزوره قبل سفره من الرياض بكثرة، وعندما سـافر الـشيخ إلى الحجـاز قـال

ăسماحة الشيخ يتصل به يوميا حتى في اليوم الذي مات فيه يوم الأربعاء ليلة الخميس َّ. 

ُوقد رأيت سماحة الشيخ بعيني يقبل  ِّ ُ َ ًرأس أخيـه تقـديرا لـه، ومـع كثـرة زيـارة ُ َ

ّالشيخ واتصاله بأخيه محمد فقد كان يعاتب أخاه محمدا إذا زاره، يريد بذلك أن أخـاه  ُ ًُ ِّ
ِ

 .ُأولى أن يزار

ّابنه أحمد أن الـشيخ وقد أخبرني  ِّ كـان حريـصا عـلى الاتـصال بذويـه، رحمـه االلهُ ً

 .ًوبخاصة من كان منهم مريضا



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٤

و

 ا  

 M  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L : قال االله تعالى
)١(

. 

وذكر المنذري في 
ِ

أن عـلي بـن أبي طالـب» الترغيب«
َّ

ِّعلمـوهم «:  قـال رضي االله عنـهّ

»الخير
)٢(

 . 

»السنن«وقال البيهقي في 
)٣(

َباب ما على الآباء والأمهات من تعلـيم الـصبيان أمـر «: 

مُروا أولادكم بالـصلاة لـسبع واضربـوهم «: ده حديثثم ساق بإسنا. »الطهارة والصلاة

خيركم خيركم لأهله، وأنا خـيركم «: صوقال    .»ِّعليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

»لأهلي
)٤(

. 

ّابنه أحمد أن الـشيخ وقد أخبرني  َّ كـان يتـصل بالهـاتف الـداخلي في البيـت رحمـه االلهُ

ُقظهم يلقنهمُبأولاده يوقظهم لصلاة الفجر، وكان إذا أي ِّ الحمـد الله الـذي أحيانـا بعـدما «: ُ

ُ؛ لأن النوم يغالبهم فيأمرهم بإعادة الجملـة النبويـة حتـى يتأكـد أنهـم »ُّأماتنا وإليه النشور ُ ُ ّ

 ـ أنها كانت تختلف مـع بعـض إخوانهـا في بعـض رحمه االلهوذكرت إحدى بناته ـ   .ّتيقظوا

فأمر الشيخ بإحضار كتـاب فقـه : ضوء، قالتأمور العبادة، ومن ذلك في أمر من أمور الو

نعـم، : ُفهمـتم، قـالوا: َّفأمر بفتح باب الوضوء، ثم قرأناه عليه وشرحه وبصرنا فيه ثم قال

فهكذا العـالم؛ يكـون في أهلـه مدرسـة، وفي مـسجده مدرسـة، ومـع جيرانـه   .فحمد االله
ِ

 . العلمتاه االله منَمدرسة، وطالب العلم ينبغي أن يكون هكذا وأن ينفع الناس بما آ

 

 

 

 

                                                
 .٦: التحريم  )١(

).١/٧٦(» الترغيب والترهيب«  )٢(

 ).٨٤-٣/٨٣(للبيهقي » السنن الكبرى«  )٣(

 .هرواه الترمذي وابن ماج  )٤(



 
 
 

٨٥  ودروس وا: ا ا ز

 ا  
ِّتذكرة الـسامع والمـتكلم في أدب العـالم « في كتابه رحمه االلهُقال ابن جماعة الكناني 

َوينبغي له ـ أي لطالب العلـم ـ أن يـدعو لـه ـ أي لـشيخه ـ مـدة حياتـه «: »ِّوالمتعلم َّ َ

َويرعى ذريته وأقاربه َ ِّ
ُ«

)١(
. 

وكثيرا ما دعا سماحة 
ً

َالشيخ لأشياخه، وقد كان سماحته يذكر مـشايخه بأسـمائهم  ُ َ ُ

إذا سئل عن سيرته العلمية، وقد يبكي أحيانا خصوصا عند ذكر شيخه الـشيخ محمـد 
ِ

ً ُ ً ُ

بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمة االله على الجميع ـ، بل بلغ مـن تـوقيره لـه تـوقيره لأبنائـه 
ُ

ِّوزيارته لذوي الشيخ، وهذا من بر الشيخ ع
ِ

 بمـن كـان لهـم عليـه رحمـه االلهبدالعزيز ُ

َوهكذا ينبغي أن يكـون طالـب العلـم، فيـذكر الفـضل لأهـل   .ٌفضل بعد االله تعالى ُ ُ

َالفضل، ويعرف فضل مشايخه ويزورهم، بـل إن بعـض مـن كتـب في آداب الطلـب  ّ ُ

ă وأن يقـضي حـوائجهم بـرا بـشيخه،ينبغي للطالب أن يتعاهد أهل شيخه: قالوا
ِ

ولم  .َ

ٌ توقيره ومحبته عند مشايخه، بل تعدى الأمر إلى أهل الخير ممن كـان لـه فـضل في يقف َّ ُ ّ ُ َّ ُ

 :خدمة الإسلام والمسلمين، ومن الشواهد على ذلك

ُ بلغه وفاة عبداالله بن صالح الفضل سفير السعودية في رحمه االلهّأن سماحة الشيخ 

ُسوريا، وكان رجلا محبوبا عند الشيخ لخلقه ومسارعته ً ُ
ِ

ُ في الخير، وقـد دفـن رحمـه االله ً

َتعالى في مكة، فذهب الشيخ إلى المقبرة للصلاة عليه، فصلى على قبر آخر، ولما أخبرهم 

ًرحمك االلهُ يا فلان، كنت سببا لفعـل : ُحارس المقبرة بمكان القبر الصحيح قال الشيخ َ

الخير للناس في حياتك وبعد مماتك
ِ ِ

ثم صلى على قبره. 
)٢(

. 

                                                
ِّتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم«  )١(

ِ
 ).٩٠ص(» 

 .هـ في مدينة أبو ظبي في دولة الإمارات١٦/٤/١٤٢١أفادني بذلك الشيخ حسن عشيش في   )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٦

و

ا ر  
ُلقد عني الإسلام عناية فائقة بالاهتمام بأمر الـصغار وطـرق إصـلاحهم، ذلـك  ًِّ ُ

ّلأن صلاح الصغار وتنشئتهم نشأة صالحة تزيد قوة البنـاء وتجعـل الأجيـال القادمـة  ً ًّ

ّمحفوظة ـ بعون االله تعالى وفضله ـ من مضلات الفتن، وهذا ممـا يعـود عـلى الـصغار  ً
ُ

 .ر بالأجربالنفع وعلى الكبا

 :ٌنصوص كثيرة في العناية بأمر الصغار وتعاهد شأنهم، فمن ذلكولقد جاءت 

 M  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «L : قول االله تعالى
١(

 .

قال علي
ّ

»ِّعلموا أهليكم الخير«:  رضي االله عنه
)٢(

. 

َعلموا الصبي الصلاة ابـن سـبع سـنين، واضربـ«:  قالصّوثبت في السنة أنه  َ َّ
وه ِّ

باب ما عـلى الآبـاء والأمهـات مـن «: َّأخرجه البيهقي وبوب عليه. »َعليها ابن عشر

»تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة
)٣(

. 

َّوكـذلك ينبغـي أن يـدربوا ويعلمـوا «: ُوقال الإمام ابـن حـزم رحمـه االله تعـالى ُ َُّ

َّالشرائع من الصلاة والصوم إذا أطاقوا ذلك، ويجنبوا الحرام كله َّ ُ«
)٤(

. 

َّ يهتم بتعليم الصغار وتربيتهم، وشواهد ذلك في السنة كثيرة، فمن ذلكص!وكان  ّ: 

أخذ الحـسن بـن عـلي : قالـ رضي االله تعالى عنه ـ  ما رواه أبو هريرة -١
ّ رضي ـ ُ

ُّتمرة من تمر الصدقة فجعلهـا في فيـه، فقـال النبـي ـ االله تعالى عنهما  » !كـخ كـخ«: صً

ُ شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟أما«: ليطرحها، ثم قال ّ أخرجه البخاري. »َ
)٥(

. 

ُتأديب الصغار بما ينفعهم ومنعهم ممـا : ِّوذكر الحافظ في أثناء عده لفوائد الحديث

                                                
 .٦: التحريم  )١(

 ).١/٧٦(» الترغيب والترهيب«  )٢(

 ).٨٤-٣/٨٣(للبيهقي » السنن الكبرى«  )٣(

 .)٧/٢٧٦(» المحلى«  )٤(

 ).٣/٤١٤(» فتح الباري«  )٥(



 
 
 

٨٧  ودروس وا: ا ا ز

َّيضرهم ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك ُ َّ
َّ

َ ُّ
. 

ُكنـت غ: قـالـ رضي االله تعالى عنه ـ  وعن عمر بن أبي سلمة -٢ ًلامـا في حجـر ُ

ِّيا غلام، سم «: صُ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول االله صرسول االله  َ

َّااللهَ وكل بيمينك وكل مما يليك ُ أخرجه البخاري. ُفما زالت تلك طعمتي بعد، »ُ
)١(

. 

ّتأثر الصغير بالتعليم وبقاء ذلـك الأثـر في نفـسه : ومن جميل فوائد هذا الحديث

 .ًدائما

ما أخرجه البخاري: شواهد تربية الصغير وتعليمه ومن -٣
)٢(

ـ  عن ابن عباس 

ِّصليت مع النبي «: قالـ رضي االله تعالى عنهما  ُ ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخـذ صُ َُ
ٍ

 .»... برأسي من ورائي فجعلني عن يمينهصرسول االله 

ءَ  الخـلاصُّدخـل النبـي : قـالـ رضي االله تعـالى عـنهما ـ  وعن ابـن عبـاس -٤

ًفوضعت له وضوءا فقال َ ِ، فأخبر فقال»َمن وضع هذا؟«: ُ ِّاللهم فقهه في الدين«: ُ ِّ
َّ«

)٣(
. 

كثيرـ رحمه االله تعالى ـ وقد كان سماحة الشيخ 
َ

ِّ الملاطفة والتعليم للـصغار، ومـن 

 :شواهد ذلك

 .ُكثرة استقباله لطلاب المدارس* 

ُعرف عنه أنه عندما يصافحه أحد الصغار يأخذ*  ُ ُ ِّ في سؤاله عن ربه وعـن دينـه ُ

 .ِّوعن نبيه

ُإنها عندما كانت صغيرة كانت تخطئ في ترتيـب الوضـوء، : تقول إحدى بناته*  ً

ُواختلفت مع أحد إخوانها، فأخبروا سماحته فجمعهم ثم أمـر بإحـضار أحـد كتـب  َُ

ُفعرفت خطئـي، ثـم : الفقه وطلب مبحث صفة الوضوء، وطلب منها القراءة، قالت

ُهل عرفت؟ فقلت:  صفة الوضوء فقالَشرح لي
ِ

 .فحمد االله. نعم: 

                                                
 ).٩/٤٣١(» فتح الباري«  )١(

 ).٢٤٨-٢/٢٤٧(» فتح الباري«  )٢(

 .أخرجه البخاري  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٨٨

و

ل ا ا  
ــا،  ــا وعلاته ــلى هناته ــار ع ــع الأخب ــرد جم ــيس بمج ــسلمين ل ــال الم ــة ح َّمعرف

َّ 

َبل باستقراء حال المسلمين ومعايشتهم ومعرفة ما يكاد لهـم وتفـويض مـن يوثـق في  ُ ُ

ّالج قـضايا المـسلمين بـالعلم الـشرعي لا علمه بنقل أخبارهم وحالهم إليـه، ثـم يعـ

 .َّبالعاطفة المجردة

ً من أكثر الناس فيما يعرف إحاطة بمعرفة حـال المـسلمين، بـل رحمه االلهوالشيخ 

مـن معرفـة  عزوجـل ومن أدرى الناس بعلاج قـضاياهم ومـشكلاتهم بـما آتـاه االله 

ّالكتاب والسنة، وإن الإنسان ليعجـب مـن إدراك الـشيخ وسـعة اطلا عـه ومعرفتـه ّ

 .بحال المسلمين

 :ويمكن تلخيص ذلك بما يلي

 نشره وإكثاره الكلام عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص-ًأولا
ُ

. 

ُّ تحذيره ورده القولي والكتابي على كثير من البدع، مثل المولد النبوي، وليلة -ًثانيا ُ

تور محمـد الـشويعر انظر ما جمعـه الـدك. الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان

 ).٥/٥٦(و) ١٩١، ١٨٨، ١/١٨٣(

، )١١/١٩٩(، والمـصافحة بعـد الفريـضة )١١/٤٢٧(وبدع في شـهر رجـب 

 ).٨/٣٢٠(وحسينيات الرافضة 

نقد القوميـة : ّ التحذير والرد على كثير من الطوائف والفرق المنحرفة، مثل-ًثالثا

، )١/٤٤١(البوذيـة ، و)٧/٣٩٤(، والنظـام الاشـتراكي )١/٢٨٤(انظـر . العربية

ـــصوفية  ـــدة ال ـــصوفية )٩/٤٥٧(والعقي ـــسمانية ال ـــة )٦/٣٢٨(، وال ، والتيجاني

 ٩/٣٠٧(، والتبليـغ )٩/٣١٥(، والحبشية )٧/٤٠٣(، والبابية والبهائية )٦/٣٣٠(

 ).٨/٣٣١و

ُ التفاعل مع م-ًرابعا والتعاطف معهم، فمن ذلك تعاطفه مع مـا اب الإسلام صَُ

، والشيـشان )٦/٤١٩، و٧/٣٥٦، و٨/٢٥٦ (:انظـر. جرى في البوسنة والهرسـك

، وكذلك تفاعله مع المسلمين )٧/٣٥٠(، والاعتداء على المسجد البابري )٨/٢٦٦(



 
 
 

٨٩  ودروس وا: ا ا ز

، ٦/٢٦٩(المــصابين عنــد حــدوث الــزلازل والأعاصــير والفيــضانات في بلادهــم 

 ).٢/٣٧٠(، ومعرفته بالأقليات الإسلامية )٩/١٤٨و

ّ سويـسرا في غـيرتهن ونـصحهن حيـنما وكذلك مناصرته للأخوات المسلمات في ّ

ًعرض التلفزيون السويسري فـيلما عـن الإسـلام والمـسلمين في مـصر يـشتمل عـلى 

مشاهد ليست من الإسلام، إذ عرض ما يجـري عنـد الأضرحـة وفي حفـلات المـزار 

!! ض لقطات لامرأة مـسلمةَومولد البدوي وغيرها من الأمور المبتدعة، وكذلك عر

بلــبس عــار
ٍ

ُ ثــم وهــي تــراقص ، ثــم وهــي تــصلي وتلــبس الطرحــة،ِّلرجــال أمــام ا

صديقها
)١(

. 

ّإلى مختلـف البلـدان لتعلـيم النـاس التوحيـد والـسنة،  إرسال الـدعاة -ًخامسا

 :ومتابعة عملهم ودعمهم، مثل

، وإرساله الـشيخ الأرنـؤوط إلى )١٠/١٦٧ و٦/٢٣٥(إرسال دعاة إلى أمريكا 

ّ عبدالقادر الأرنؤوط أن الشيخ عبـدالعزيز ّهـ فقد حدثني الشيخ١٣٨٠كوسوفا عام 

ُّلمـا علـم بمعرفتـه للغـة البوسـنية أرسـله إلـيهم وأمـره بتعلـيمهم ـ رحمه االله تعالى ـ 

 .التوحيد

ِّ تحذيره من بعض الكتب وكشفه عن بعض أخطائهـا ورده عـلى بعـض -ًسادسا ُ

ُالكتاب والمجلات والصحف، مثل رده على ما نشر في مجلة  َّّ ، »اقـرأ«، ومجلة »المصور«ُ

 ).٣/٢٠٢ و٨/٣٧٩ و١٧٠، ٣/١٥٦: (انظر. »البلاد«وصحيفة 

 ).٦/٣٤٢(مج إذاعي ُوكذلك تنبيهه على ما جاء في برنا

 .)١/٤٠٥(ّرده على صالح محمد جمال حول الآثار الإسلامية 

 ).١/٣٩٥(ّوالرد على مصطفى أمين حول آثار المدينة وقبورها 

 ).١٢/٤١٩ (طب ابن نباتةُعلى وجود أخطاء في خوتنبيهه 

                                                
 ).٦/٢٨١(» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة«  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٠

و

ّوتعقيبه على شيخ الأزهر جاد الحـق حـول علاقـة الإسـلام بالأديـان الأخـرى 

)٨/١٩٠.( 

 ).٨/٢٤٠(ُظاته على بعض كتب عبدالرحمن عبدالخالق وحومل

 ).٨/٢٢٦(وتعقيبه على القرضاوي في الصلح مع اليهود 

 المــسجد وتعقيبــه عــلى شــيخ الأزهــر عبــدالحليم محمــود في وصــيته بدفنــه في

 ).١٠/٣٠٠، و٨/٣٣٣(

ّوالرد على صالح محمد جمال عند اعتراضه على خطيب المسجد الحـرام في المولـد 

 ).٢/٣٥٢(النبوي وولائم العزاء 

 ).٢/٣٨٠(ّوالرد على هيئة الإذاعة البريطانية 

ّوالرد على رشاد خليفة في إنكاره للسنة  ّ)٢/٤٠٠.( 

 ).٦/٤٠٧( ، كما في»درة الناصحين«وتحذيره من كتاب 

ــلام  ــه في الإس ــى دخول ــذي ادع ــسي ال ــارودي الفرن ــه ج ــر روجي ــان كف َوبي َّ ُ

)٩/١٩٣.( 

 ).٢/٩٨ ( عزوجل وتعقيبه على محيي الدين الصافي حول صفات االله

 ).٣/٥١(» المجتمع«وتنبيهه على ذكره الصابوني في مقابلته مع مجلة 

 ).٦/٣٢٣(ّوبيان أن الدين ليس في قشور 

 ).٦/٤٢٨( النساء في الدوائر ومخاطره وبيان حكم توظيف

، وحكـم مـن يدرسـها )١/٢٥٧(وبيان حكم من يحتكم إلى القوانين الوضعية 

)٢/٣٢٥.( 

 ).٥/١٨٩(وبيان حكم عيد الأم والأسرة 

ّوبيان حكم من وصف أهل الدين بالتطرف   ).٨/٢٣٣، و٦/٥١(ِّ

ّوالرد على من أنكر تعدد الزوجات  ّ)٣/٢٩٩.( 

 ).٣٨٣، ٨/٥٧، و٣/٢٩٩(ّنكر دخول الجني في الإنسي ّوالرد على من أ



 
 
 

٩١  ودروس وا: ا ا ز

 ).٣/٣٢٦(ّوالرد على من زعم إباحة تحديد النسل 

 ).٩/٢٠٣(والتحذير من مؤتمر بكين عن المرأة 

 ).١/٤١٧ (صوالتحذير من إخراج فيلم محمد رسول االله 

 ).١/١٩٨(ُوالتحذير من وصية أحمد خادم الحجرة 

 ).٣/٤٣٨، ١/٣٨٩(وكلامه عن الغزو الفكري 

 ).٨/٢٢٦، ٢/٤١٣(ّوعن الجهاد ضد اليهود في هذا الزمن 

 ).١/٢٥٩(والصعود إلى الكواكب 

 .ُمع قائمة من رئاسة الإفتاء بمنع بعض الكتب

 .ّتشجيع المراكز القائمة على الدعوة إلى التوحيد والسنة -ًسابعا

ُمناصحته لحكـام المـسلمين وشـعوبهم -ًثامنا ، ٦٣-٦/٦٢، ٣/٢٤٢: (انظـر. ُ

٢/١٦١.( 

 ).٦/٢٢٩(ُونصيحته لبعض أرباب الولايات الصغيرة 

 ).٩/٢٤٠، ٨/٢٤٧(ونصيحته إلى المسؤولين من شعب الأفغان 

 ).٨/٢٥١(ُونصيحته إلى المسؤولين من شعب اليمن 

 ).٦/٢٢٨(ُونصيحته إلى بعض أمراء الخليج 

 ).٦/١٨٠(ُونصيحته إلى الشعب الكويتي والشعب العراقي وأهالي الشهداء 

 ).٦/٧٢(ُونصيحته إلى الملك فيصل 

 ).٥/١٤٨، ٧/٣٤٦(ادة المجاهدين الأفغان ونداء إلى ق

ّشـكره لأهـل الحـل : وسياسـته الـشرعيةـ رحمه االله تعـالى ـ ومن حكمة الشيخ  ُ

َّوالعقد عندما يحصل منهم ما يوجب ذلك، ومن شواهد ذلك هـذا الخطـاب الموجـه  ُ

 الأردن السابق ـ حيث جاء في خطابمن سماحته إلى الملك حسين ـ ملك
)١(

 سـماحته 

                                                
 .هـ١٤/١١/١٤١٧صدر هذا الخطاب في   )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٢

و

 :ُّما نصه

من عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة جلالـة الملـك الكـريم حـسين بـن «

َطلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية ـ عمان ـ وفقه االله لما فيه رضاه ونـصر بـه دينـه،  َّ

 :ٌسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعد .آمين

ِّ أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحـصين الملحـق الـديني فلقد َ ُ

 ـأن ٥/١/١٤١٧َّبــسفارة المملكــة العربيــة الــسعودية في عــمان في كتابــه المــؤرخ في  ّهــ

ُجلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في عمان، فسرني ذلك كثيرا، وشـكرت لجلالـتكم هـذا 
ً َّ َّ

َالعمل، ورأيت الكتابة إلى جلا َلتكم في ذلك شاكرا وراجيا من جلالـتكم إصـدار الأمـر ُ ًً

َّالكريم بتحكيم الشريعة المطهرة في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الشؤون، كما حكـم 

ٌبها جدكم أفضل الخلق محمد  َّ وحكم بها خلفـاؤه الراشـدون وأئمـة الهـدى بعـدهم؛ صُّ

±  M      °   ¯  ®  ¬  ¶    µ  ´  ³  ² : ًعملا بقول االله سـبحانه

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º       ¹  ¸L 
)١(

M   Ð :  عزوجل،وقوله

Ò  ÑÓ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  L
)٢( 

M  »  º   ¹   عزوجــلوقولــه 

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L   
)٣(

ــه ، ــلوقول M  J   I  H  G  F  E  عزوج

  M  L  KL 
)٤(

.  

َ المطهـرة صـلاح أمـر الـدنيا ّولا يخفى على مثل جلالتكم أن في تحكيم الـشريعة َّ

 .والآخرة والفوز بالسعادة الأبدية

ُفأسأل االله بأسمائه الحسنى وصفاته العـلى أن يـشرح صـدركم لـذلك ويعيـنكم  َ َُ

ُعليه، وأن يصلح لكم البطانة، وأن يعيذنا من مضلات الفتن وبطانة السوء ونزغـات 
َ ُ ُ

                                                
.٦٥: النساء  )١(

 .٥٠: المائدة  )٢(

.٤٥: المائدة  )٣(

 .٤٧: المائدة  )٤(



 
 
 

٩٣  ودروس وا: ا ا ز

» وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله .ٌالشيطان، إنه جواد كريم
)١(

. 

َوهكذا ينبغي على صـاحب العلـم أن يـشارك المـسلمين آلامهـم وآمـالهم، وأن 
َ

ِ
ُ

َيتفقد حال المسلمين لا بالعاطفة فحسب، فالعواطف قـد تنقلـب إلى عواصـف إذا لم  ّ

ِّتزم بزمام العلم الشرعي، وليتذكر قول النبي  ّ ّ
َ إن بالمدينة أقواما ما سرتم مـسيرا «: صُ

ً
ُ

ِ

ً ّ

ًتم واديا إلا كانوا معكمولا قطع وهـم «: َيا رسول االله، وهـم بالمدينـة؟ قـال: قالوا. »ُ

ُبالمدينة، حبسهم العذر َ«
)٢(

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ).٤٤٩-٩/٤٤٨(» ِّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة«  )١(

 .أخرجه البخاري عن أنس  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٤

و

ز سال اإم 
 

 أن ننـزل صُأمرنا رسـول االله «:  قالت رضي االله عنهاورد في الحديث عن عائشة

»َالناس منازلهم
)١(

. 

في ًمبحـث في تعظـيم مـن كـان رأسـا «: االله تعالىوقال الخطيب البغدادي رحمه 

طائفته وكبيرا عند أهل نحلته
ً

: صَثم ساق الحديث السابق، وسـاق بإسـناده قولـه . »

ِإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه« ٍ«. 

ّوذكر أيضا أن عمر بن الخطـاب  كتـب إلى أبي موسـى الأشـعري  رضي االله عنـهً

َفعـون حـوائج النـاس، فـأكرم وجـوه إنـه لم يـزل للنـاس وجـوه ير«: رضي االله عنه
ِ

»الناس
)٢(

. 

ِّوفي إنزال الناس منازلهم كسب لقلوبهم واختصار لجهود كثيرة، وقبل هـذا كلـه  ٌ َ

َ ينزل الناس منازلهم، وهذا من السياسة الـشرعية ص، فقد كان  صّاقتداء بهدي النبي  ُ
ِ

ّالتي تعود على الداعي والمدعو بالمصلحة َّ. 

 :ومن ذلكوشواهد ذلك كثيرة؛ 

من محمد بن عبداالله ورسوله إلى هرقل عظـيم «:  إلى هرقل، وفيهصِّكتاب النبي 

 .»...ُّالروم

َّأن النبـي » ُّعظيم الروم«: ُذكر الحافظ ابن حجر عن قوله
 لم يخلـه مـن إكـرام صّ

ِ
ْ ُ

ُّلمصلحة التألف
)٣(

. 

                                                
أبو داود في كتاب » ...أنزلوا«: وأخرجه بلفظ). ١/١٦(ًبلا إسناد تعليقا » صحيحه«ٌذكره مسلم في مقدمة   )١(

 ).٥/١١٢) (٤٨٤٢(رقم ) ٢٣(الأدب، باب 

للسخاوي » المقاصد الحسنة« وانظر تفصيل ذلك في كتاب . رضي االله عنهماوقد ورد من غير حديث عائشة

 .»وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن«: ، وقد قال في آخر كلامه)١٧٩(الحديث رقم 

 ).١/٢٧٣(» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع«  )٢(

 ).١/٥٠(» فتح الباري«  )٣(



 
 
 

٩٥  ودروس وا: ا ا ز

ُ لكـبراء على هذا المـنهج في خطاباتـه ونـصائحه قد سار رحمه االلهُوسماحة الشيخ 

 :القوم، ومن أمثلة ذلك ما يلي

ً لقادة الدول العربية بمناسبة اجتماعهم لما كان نائبا لـرئيس رحمه االلهُ نصيحته -١ َّ

 :هـ، حيث قال١٣٨٧الجامعة الإسلامية عام 

حضرات أصحاب الجلالة والفخامة من قادة الدول العربية وفقهم االلهُ لمـا فيـه «

فبمناسـبة : ٌسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، أما بعـد. رضاه وصلاح أمر عباده، آمين

»...هذا الاجتماع العظيم الذي تعلق عليه الشعوب
)١(

. 

َ رسالته إلى بعض أمراء الخليج لوجود قبر يعبد من دون االله في بلـده، حيـث -٢ ُ

 : قال

بـه وفقه االله ونـصر ... َّمن عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة الأمير المكرم«

»...ّالحق
)٢(

. 

 وصيته لبعض الأمراء بمناسبة تعيينه أميرا على إحدى المناطق، حيث قال-٣
ً

ُ: 

ّمن عبدالعزيز بن عبداالله بـن بـاز إلى حـضرة صـاحب الـسمو الملكـي الأمـير «

»...وفقه االله للخير... ّالمكرم
)٣(

. 

 :الهـ، حيث ق١٤١٦ُ نصيحته لرئيس دولة أفغانستان والمسؤولين فيها عام -٤

من عبدالعزيز بن عبداالله بن باز مفتـي المملكـة العربيـة الـسعودية إلى حـضرة «

»...الأخ الكريم فخامة رئيس دولة أفغانستان الإسلامية
)٤(

. 

ً نصيحته للملك فيصل بـن عبـدالعزيز حـول الـدعوة إلى االله لمـا كـان نائبـا -٥ ُ

 :لرئيس الجامعة الإسلامية، حيث قال

                                                
 ).٦/٦٣(» مجموع مقالات وفتاوى متنوعة«  )١(

 ).٦/٢٢٨(المرجع السابق   )٢(

 ).٦/٢٢٩(المرجع السابق   )٣(

 ).٩/٢٤٠(المرجع السابق   )٤(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٦

و

الله بن باز إلى حـضرة جلالـة الملـك المعظـم فيـصل بـن من عبدالعزيز بن عبدا«

ّعبدالعزيز وفقه االله لكل خير وبارك في حياته، آمين ّ...«
)١(

. 

هــ، حيـث ١٤١٧ُ شكره للملك حسين على منع إقامة تمثالـه، وذلـك عـام -٦

 :قال

من عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة جلالـة الملـك الكـريم حـسين بـن «

َكة الأردنية الهاشمية ـ عمان ـ وفقه االله لما فيه رضاه ونـصر بـه دينـه، طلال ملك الممل َّ

»...آمين
)٢(

. 

 خطابه لأحد الأمراء حول قضية إسلام امرأة وبقائهـا في وظيفتهـا، وذلـك -٧

 :هـ، حيث قال١٤١٦عام 

ّمن عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة سمو الأمير المكـرم وفقـه االله لكـل «
َّ ّ

»...خير
)٣(

. 

 خطابه لوزير التعليم العالي بشأن إقامة محاضرات في الجامعات، وذلك عـام -٨

 :هـ، حيث قال١٤٠٠

َّمن عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حـضرة الأخ المكـرم معـالي وزيـر التعلـيم «

»...العالي الشيخ حسن بن عبداالله آل الشيخ حفظه االله
)٤(

. 

 : بدفنه في المسجد، حيث قال رسالته إلى شيخ الأزهر حول وصيته-٩

ّمن عبـدالعزيز بـن عبـداالله بـن بـاز إلى حـضرة الأخ المكـرم سـماحة الـدكتور «

»...عبدالحليم محمود شيخ الأزهر وفقه االله
)٥(

. 

                                                
 ).٦/٧٢(المرجع السابق   )١(

.من هذا الكتاب) ١٠٩ص(وراجع ). ٩/٤٤٨(المرجع السابق   )٢(

 ).٩/٤٥٩(المرجع السابق   )٣(

 ).٦/٢٤٤(المرجع السابق   )٤(

 ).٨/٣٣٣(المرجع السابق   )٥(



 
 
 

٩٧  ودروس وا: ا ا ز

ا أ آ 
 :ُلاحظت على والدي في الأيام الثلاثة الأخيرة أمرين اثنين«: ُقال ابنه أحمد

 .ُضعفتّأن قواه البدنية قد : الأول

َأن نفسه يتلاحق: الثاني
َ َّ. 

َومع هذا كله كان يتحامل على نفسه، فقـد اسـتقبل النـاس مـساء يـوم الثلاثـاء  ِّ

يقـول  ،كعادته، وكذلك في صباح يوم الأربعاء، ومغرب الأربعـاء الأخـير في حياتـه

 اسـتقبل النـاس، وصـلى العـشاء يـوم رحمـه االله أجلسناه على كرسيه، وكعادته :أحمد
ِ

ًربعاء في منزله؛ لأنه كان متعبا ولم يأكل شيئا الأ ُ ً َ  .ّ لعدم شهيته الأكلرحمه االلهُ

َّوقد أخبرني الشيخ صلاح ـ وهو أمين مكتبة الشيخ ـ عما جـرى لـه مـع الـشيخ 

ُودعني الشيخ وداعا لم أعهده من قبل«: َيوم وفاته، فقال ًّ«. 

عـشاء مـن ذلـك اليـوم ّوالعجيب أن أولاده اجتمعوا عنده بعـد ال«: وقال أحمد

 .»بدون موعد سابق، وجلسوا معه إلى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف

ّولما حضرت الساعة الواحدة والنصف أخبرت أم أحمـد ـ وفقهـا االله ـ أن «: قال

 .»ًالشيخ لم يأكل شيئا

ًفدخلت عليه فحاولت أن يأكل، لكنه لم يأكل شيئا«: قال أحمد ْ«. 

 رحمـه االلهثانية والنصف أو الثالثة ذهب إلى دورة المياه بنفسه وفي الساعة ال«: قال

 .»ّدون مساعدة وتوضأ كعادته، ثم صلى واضطجع

َّثم جلس وتلفـت يمينـا وشـمالا ثـم تبـسم«: قالت أم أحمد
ً  وسـألته أم أحمـد . »ً

ّهل تريد شيئا؟ كأنها استغربت من الشيخ فلم يرد عليها، وإنما سألته لأنهـا: وفقها االله ً 

ّلاحظت أن قيامه وتبسمه لحاجة
ّ. 

َفاضطجع مرة أخرى بعد أن توضـأ وتبـسم وصـلى، ولـه نفـس متزايـد : قالت
َّ َّ

 .بصوت مسموع

دخلت عليه وناديته بعد أن أخذت بيده وهو مضطجع فلم يـرد عـلي : قال أحمد
َّ ّ ُ ُ ُُ

ّشيئا على غير عادته، فاتصلنا بالمستشفى وكان معهم في المنزل خال لأحمد طب قال . يبً



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز٩٨

و

فجاء الخال الساعة الرابعة، ثم جاءت سيارة الإسعاف فنقل إليها، فـذهبوا بـه : أحمد

ăإلى المستشفى فعملوا له تنفسا صناعيا وحاولوا، لكن الأطبـاء أخـبروا أنـه قـد قـضى  ً
ّ

 .نحبه رحمه االله تعالى

وما كان قيس موته موت واحد
ٍ

ُ ُ ٍولكنه      بنيان      قوم              ٌ  َّ       تهدماُ

 

 



 
 
 

٩٩  ودروس وا: ا ا ز

  اة إ اة
َضرب الشيخ ـ رحمه االله تعالى ـ مثلا عظيما في الجلد والـصبر واسـتمرار العطـاء 

َ ً
ً

ُالخيري إلى آخر أيامه، بل آخر يوم من عمره ٍ. 

 :ُأمثلة فيما وقفت عليهأربعة ّيؤكد ذلك 

 .كعادته في مجالسهٌمجلسه الأخير يوم الأربعاء كان فيه جمع من الناس : الأول

ّشفاعته ـ رحمه االله تعالى ـ عند ولاة الأمور لـبعض المـستحقين للـشفاعة، : الثاني ُ

 .هـ٢٤/١/١٤٢٠وذلك بتاريخ 

 :وإليك صورة الشفاعة

 

ُصدور بيان اللجنة الدائمـة للإفتـاء برئاسـته في شـأن الـرد عـلى دعـاة : الثالث ّ

 :ّهـ، وهذا نصه٢٥/١/١٤٢٠ُّالاختلاط والتبرج، وكان تاريخ البيان 

 

 ÔBN®áAÊ ÑÍ¿»§ºA TËZJ»º Ñ¿ÕAfºA ÑÃV»ºA Ä¾ ÅBÍI

ÐCj�A Ä¦ °ZvºA � jrÂ B¾ ½ËY 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٠

و

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعـلى آلـه وصـحبه ومـن اهتـدى 

 :بهُداه، وبعد

ُفمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينـه مـا تعيـشه المـرأة  المـسلمة تحـت ظـلال ِّ

ًلام ـ وفي هذه البلاد خصوصا ـ مـن كرامـة وحـشمة وعمـل لائـق بهـا، ونيـل الإس

ُلحقوقها الشرعية التي أوجبها االله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية وتعيـشه الآن  ً

 .ُّفي بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيب وضياع وظلم

ّحافظة عليها، إلا أن هناك فئات مـن ُوهذه نعمة نشكر االلهَ عليها، ويجب علينا الم

الناس ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغـرب لا يرضـيهم هـذا الوضـع المـشرف الـذي 
ِّ ُ ُّ َّ

تعيشه المرأة في بلادنا؛ من حياء، وستر، وصـيانة، ويريـدون أن تكـون مثـل المـرأة في 

ُالبلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف ويطـالبون ب اسـم المـرأة ُ

 :بأشياء تتلخص في

M  p  o  n  m :  هتك الحجاب الـذي أمرهـا االله بـه في قولـه تعـالى-١

w  v  u    t  s  r  qx~  }  |  {  z  y   L!)١(
، وبقوله 

ــالى M¶  µ   ´  ³  ²  ±  °¸¼  »  º  ¹    L : تع

)٢(
Mr  q  p  o  L : ، وبقوله تعالى

)٣(
  في رضي االله عنهـا، وقول عائشة

َّقصة تخلفها عن الركب ومرور صفو
 عليهـا وتخميرهـا  رضي االله عنـهّن بـن المعطـلاّ

ِّكنـا مـع النبـي «: وقولها. »وكان قد رآني قبل الحجاب«: َّلوجهها لما أحست به، قالت

َونحن محرمات فإذا مر بنـا الرجـال سـدلت إحـدانا خمارهـا عـلى وجههـا، فـإذا  ص ِّ َّ
ِ

ُ

ُك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المـسلمة مـن إلى غير ذل. »جاوزونا كشفناه

                                                
 .٥٩: الأحزاب  )١(

 .٥٣: لأحزابا  )٢(

.٣١: النور  )٣(



 
 
 

١٠١  ودروس وا: ا ا ز

ًالكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيهـا وتـصبح سـافرة  ِّ َ ُّ ُ ِّ

ِ
ُ

ّيتمتع بالنظر إليها كل طامع وكل من في قلبه مرض ّ ّ. 

ّ ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة، رغم ما يترتـب عـلى ذلـك مـ-٢ َّ ن ُ

ّمفاسد وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة ُ. 

ُ ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصـة بهـا تتـداولها -٣

ّويطمع فيها كل مـن في قلبـه مـرض، ولا شـك أن ذلـك وسـيلة إلى كـشف الأيدي  ّ ّ

 .الحجاب

ِّ ويطــالبون بــاختلاط المــرأة والرجــال، وأن تتــولى الأعــما-٤ ل التــي هــي مــن ُ

َاختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائـق بهـا والمـتلائم مـع فطرتهـا وحـشمتها، 
ُ ِّ

ًويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها ّ ُ! 

ًولا شك أن ذلك خلاف الواقع؛ فإن توليتها عملا لا يليق بهـا هـو تعطيلهـا في  ّ ّ ّ

ِّة من منع الاختلاط بين الرجـال والنـساء، الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريع

ّومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر  ّالمرأة بدون محرم؛ لما يترتـب عـلى ُ

ُتحمد عقباهالا هذه الأمور من المحاذير التي  َ
ُ. 

ِّولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتـى في مـواطن العبـادة، 

ّاء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقـال فجعل موقف النس
ِّ

ّلا تمنعوا إماء االله مساجد االله، وبيوتهن خـير لهـن«: صُّالنبي  ٌّ
ُ َ َ

ّكـل ذلـك مـن أجـل . »

 .المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة

لتفتـوا إلى تلـك فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نـسائهم، وأن لا ي

ِّالدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التـي قبلـت مثـل 

تلك الدعايات وانخدعت بها من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغير
ِ

ُ  .هِّ

ُّكما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا عـلى أيـدي هـؤلاء الـسفهاء 
ُ ُ

ِّرهم الـسيئة؛ حمايـة للمجتمـع مـن آثارهـا الـسيئة وعواقبهـا ويمنعوا من نشر أفكـا ًِّ

 .الوخيمة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٢

و

ِّما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء«: صُّفقد قال النبي  َّ
ً ُ«. 

واستوصوا بالنساء خيرا«: وقال عليه الصلاة والسلام
ً

ّومن أسباب الخير لهـن . »

ّالمحافظة على كرامتهن وعفتهن وإبعادهن عن  ّ ّّ ُ
ِ

 .أسباب الفتنة

ِّوفق االله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى االلهُ وسـلم عـلى نبينـا محمـد وآلـه  َّ ّ

 .وصحبه

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ُفتوى في الطـلاق أصـدرها قبيـل موتـه ذكـر لي ذلـك عـن فـضيلة الـشيخ : الرابع[ 

ًالدمام سابقا، وقد أرسـلت إلى فـضيلته عبدالمحسن البنيان مدير مركز الدعوة والإرشاد في 

ًطالبــــا منــــه أن يتكــــرم مــــشكورا بكتابــــة القــــضية، فكتــــب إلي كتابــــا  ًّ ً ّ 

ــاريخ  ــاء١٢/٢/١٤٢٣بت ـــ ج ــه ه ــ ... :في ــاضرة ع ــى مح ــه ألق ــاة  نًأن ــماحته في حي س

 :، إلى أن قالهـ١٧/١/١٤٢٣

َوذكــرت صــبره وجلــده ... « َ  حتــى آخــر ســويعاته في قــضاء حــوائج رحمــه االلهُ

لمسلمين والنظر في مسائلهم وإصدار الفتاوى اللازمة، وذكرت آخر فتـوى وردتنـي ا

 إلى بارئها بأربع ساعات فقـط، ةاهرطمن سماحته قد صدرت منه قبل صعود روحه ال

ُحيث كنت أعمل حينذاك مديرا لمركز الدعوة والإرشـاد في الـدمام قبيـل تقاعـدي،  ً ُ

ّ لـدي شـاب قـد طلـق زوجتـه هــ حـضر٢٤/١/١٤٢٠ذلك أنه في يـوم الثلاثـاء  ّ ّ

آرامكـو «بالثلاث، وهو من أهل الأحساء ولكنه يقيم في الدمام لأنه يعمل في شركـة 

، وطلب رفع قضيته لسماحة المفتـي، وبعـد ضـبط إفادتـه وإفـادة زوجتـه »السعودية

ُوبحضور والدها وعمهـا سـألت الـزوج إن كـان يريـد اسـتلام الأوراق لتـسليمها  ّ

حة المفتي بالطائف كما يفعل كثـير مـن المـستفتين الـذين يăشخصيا لمكتب سما
ٌ

ون يـدر

» آرامكـو«ّالحصول على الفتوى بوجـه الـسرعة، فاعتـذر بحجـة ارتباطـه بعملـه في 

ّومناوبته المتنقلة بين الليل والنهار، وحيـث إن والـد الزوجـة مـسن ويـصعب عليـه  ّ

ّالشخوص بالأوراق إلى الطائف، فقد تبرع عم  ذ الأوراق وسافر بها يوم الزوجة فأخّ



 
 
 

١٠٣  ودروس وا: ا ا ز

ًالأربعاء صباحا فوصل الطائف في الساعة الحادية عشر صـباحا، ولمـا راجـع مكتـب  ً

ّسماحة المفتي وعلم المسؤول هناك أن المذكور يحمـل طلـب فتـوى في طـلاق وجهـه  ّ

ّذلك اليوم بسبب توعك صحته، فذهب إلى لمراجعة بيت سماحة المفتي؛ لأنه لم يحضر  ّ

ّ فقـال لـه بـأن سـماحة ،الأوراق لفضيلة الشيخ محمد الموسى حفظه االلهّالبيت وسلم 

أعطنـي رقـم : الشيخ لم يجلس ذلك الصباح وربما يستطيع الجلوس في المساء وقال لـه

ًهاتفك الجوال فإذا جلس الشيخ اتصلت بك فإن كنت قريبا لم تغادر الحجاز أمكنـك  ُ ّ

 على تأدية مناسك العمرة فنـزل إلى الرجوع لأخذ الفتوى، فأعطاه رقم جواله ثم عزم

 .مكة

فبينما أنا أسعى بين الـصفا والمـروة بعـد صـلاة المغـرب وإذا : ّيقول عم الزوجة

جزاه االله خيرا ـ بالشيخ محمد الموسى 
ً

ّووفقه يتصل بي ويخبرني أن الشيخ جلس وأن ـ  ّ ّّ

ّأوراقي ستعرض على سماحته وطلب مني أن أعود لاستلام الفتوى َ ُ. 

ِّ فوجد أن الإجابة قد حررتفعاد ُ ّقبلـت فسلمت على سـماحة الـشيخ و: يقول. ّ

رأسه وعرفته بنفـسي، فعـرض عـلي العـشاء وألـزم عـلي كعـادة سـماحته 
ّ ّ

ُ ، رحمـه االله ّ

 يتمتع برباطـة الجـأش رحمه االلهّفاعتذرت حيث إن موعد إقلاع الطائرة قريب، وكان 

ّان ذهنه يتقد حدة وذكـاء والكتـاب ّوقوة الشخصية رغم ظهور آثار المرض عليه، وك ً ّ ُّ ً ُ

ًيعرضون عليه الأوراق والمعاملات ويملي عليهم وهم يكتبون دينـا و َ الخـتم لهم ينـاوَ

ُفيختمون، فغادرت منزله وأنا أدعو االلهَ من خالص قلبي وعدت إلى المنطقة الـشرقية،  ُ

 .موفي الصباح ذهلت وأنا أستمع إلى نعيه وخبر وفاته من وسائل الإعلا

ٌأوراق هذه الفتوى موجودة في ملف فتاوى الطلاق في مركز الـدعوة والإرشـاد 

 ].في الدمام لمن أراد الرجوع إليها



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٠٤

و

زة ا 
 

ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«:  صُّقال النبي  ُ ّ ُ أخرجه الشيخان. »ُ
)١(

 

 .عن أبي موسى رضي االله تعالى عنه

ُكرجل واحد؛ إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد المؤمنون «: صُّوقال النبي  ُ ُ

أخرجه مسلم. »َّبالحمى والسهر
)٢(

  . رضي االله عنهما  عن النعمان بن بشير

ِّلقد ضرب لنا مجتمـع الرعيـل الأول مـن أصـحاب النبـي  َ أروع الأمثلـة في صَّّ

ًتوحد شعورهم ألما وأملا ً ُّ. 

ِّفكان غائبهم يشارك حاضرهم في شعوره، يصد ُ َُ
 لمـا رجـع صِّق ذلك قول النبي 

ًإن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكـم«: من غزوة تبوك ًُ ُ
ً

ّ« .

ُوهـم بالمدينـة، حبـسهم العـذر«: يا رسول االله، وهم بالمدينة؟ قـال: قالوا أخرجـه . »َ

 .البخاري عن أنس بن مالك رضي االله تعالى عنه

ل أصـحاب القـرون المفـضلة، فكـانوا خـير أتبـاع لخـير وسار عـلى هـذا المنـوا
ِ ٍ

َ
َّ ُ

 .ٍأصحاب

ٌوهكذا فإن مرض المسلم مرض للجميع، وفقره فقر للجميع، وموته موت للجميـع،  ٌ ّ

َّكالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ُ ُ ٌ. 

إني «: أنـه قـالـ عـالى رحمـه االله تـ أخرج الإمام اللالكائي عن أيوب السختياني 

َأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي ُِّ ّ ُ ُ َ«. 

ُكـان أيـوب يبلغـه مـوت «: أنـه قـالـ  رحمه االله تعالى  ـوأخرج عن حماد بن زيد ُ

 .»ُالفتى من أصحاب الحديث فيرى ذلك فيه

ّفإذا كان هذا شعورهم عند موت الفتى والرجل العادي من أهل السنة،  فكيـف ُ

                                                
).٤/١٩٩٩(» صحيح مسلم«، و)١٠/٤٦٤فتح (» صحيح البخاري«  )١(

 ).٤/٢٠٠٠(» صحيح مسلم«  )٢(
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ّتكون حالهم عند موت أحد علماء السنة؟ ُ 

ــاريخ  ــن الت ــمت دواوي ــد ض ــة َّوق ــا أروع الأمثل ــين دفاته ــتراجم ب ــب ال َوكت ُ 

ُفي تصوير التكاتف لأهل الإسلام أجمع، وكيف كان المجتمع المسلم ـ بجميع طبقاتـه 

ـ يتأثر عند موت أحد علماء السنة
ِ

. 

ُإن موت العالم يقض المضاجع، ويهيل ا ّ
ِ

لمـدامع، وكيـف لا يكـون الأمـر كـذلك ّ

ٌوموت العالم موت لخير كثير؟ ُ
ِ

ُفحياة العالم غنيمة وموته مصيبة! 
ِ

. 

ومن الشواهد على مصيبة المجتمـع في مـوت العـالم
ِ

َمـا رواه النقلـة في وصـف :  َ

ُجنازة الإمام أحمد رحمه االله تعالى، فقد تأثر الناس عند مرضه، وزاد تأثرهم عنـد خـبر 
ُّ ُ

 :رحمه االله تعالى، فقد جاء في ترجمتهموته 

ُأنه لما تسامع الناس بمرضه دخلوا عليه أفواجا يسلمون عليه، فكثر الجمـع، ثـم  ِّ ُ ً ُ

ّأغلق باب الدرب إلى بيته، فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل الباعة، فلما  ُ ُ
ِ ُ

ُترامت الأنباء بموته أجهشت الأصوات بالبكاء ُ ُ. 

ُفصاح النـاس وعلـت الأصـوات بالبكـاء، «: ذهبي رحمه االله تعالىقال الإمام ال ُ َ
ِ

َ

ِّحتى كأن الدنيا قد ارتجت، وامتلأت السكك والشوارع
ّ«

)١(
. 

ّأن تلك الجنازة كانت من أعظم جنـائز الإسـلام، في كثـرة : وقد ورد في الأخبار

ِّمن حضرها وشيعها، فقد تزاحمت الجموع الغفيرة، وقدرت الأعداد بم ُ ُ ئـات الآلاف َُّ

من المسلمين، وحزن الجميع عليه، حتى قال علي بن حريـث
ّ

مـا مـن أهـل بيـت لم «: 

يوم موت أحمد بن حنبل إلا بيت سوءيدخل عليهم الحزن 
ِ

َ«
)٢(

. 

ّكانت تلك المصيبة شديدة الوقع على المجتمع المسلم، وذلـك لأن  ذهـاب العـالم َُ
ِ

ٌخسارة على الجميع، ونقص واضح في شأن البلـد ٌ ُ وأهلـه، إذ إن العـالم نـور يستـضاء ٌ ٌ

ِ
ّ

ّوقبض العلماء نذير شر، فبقبـضهم يقـل العلـم ويظهـر الجهـل، وذلـك مـن بعلمه، 
ٍّ ُ ُ

                                                
 ).١١/٣٣٧(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 ).٤٢٠ص(لابن الجوزي » مناقب الإمام أحمد بن حنبل«  )٢(
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 .ُالمصاب العظيم الذي يزيد ضرره بقدر استشرائه في المجتمع

ٌإن موت سماحة الشيخ عبدالعزيز خسارة كبيرة ومصيبة عظيمة، كيف لا؟ وقـد  ٌ ّ

قلبها عنـدما ترامـت الأنبـاء بمـرض شـيخها وإمامهـا، ثـم َوضعت الأمة يدها على 

ُانفرجت أساريرها بتواتر الأنباء بخروجه مـن عارضـه الـذي ألم بـه، وكـان مرضـه 
َّ ُ

ُحديث الناس، فلما تباشروا بشفائه قرت أعينهم وزال قلقهم َُ َّ. 

ًولكن لما كانت سنة االله نافذة  ّ ًوأمره واقعا قضى االله أمرا كان مفعولا،ُ
ً  ثـم كانـت ًُ

َالفاجعة؛ فودعت البلاد ـ بل ودعت أمة الإسلام قاطبـة ـ شـيخ الإسـلام في زمانـه،  ً
َّ ّ ّ

ُّوإمام السنة في اتباعه وسمته ووقاره، أجمعت الأمة على محبته وقبوله، وتمكـن حبـه في  ُ َّ ََّ َ
ّ َِّ ّ

ِّقلوب الصغار والكبار، والعامة والمتعلمين
ّ ِّ. 

»االله في أرضهأنتم شهداء «:  صُّقال النبي 
)١(

. 

إنـه لم : ٍوقد سار الناس في موكب عظيم في جنازة الشيخ رحمه االله تعالى، ولو قيل

ٌتمر جنازة في هذا العصر بهذا الجمع الكبير مثل جنازة سماحة الشيخ   لمـا كـان رحمه االلهّ

َبيننـا : قولـوا لأهـل البـدع«: رحمـه االلهًبعيدا، وهنا يظهر مصداق قـول الإمـام أحمـد 

»ينكم يوم الجنائزوب
)٢(

. 

ُوفي سجلات التاريخ نقرأ أخبارا نكاد نقول ٌهذه مبالغ فيهـا، ولكـن لمـا رأينـا : ً َ

ّجنازة الشيخ وتلك الأعداد الهائلة رأينا أن التاريخ قـد صـدق في وصـفه لمثـل تلـك 

الحالات
)٣(

. 

ُّوأخيرا؛ إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضى رب ََ ْ
ّ ّ

ً
ّنـا، وإنـا 

 .على فراق شيخنا لمحزونون

                                                
 .أخرجه الشيخان  )١(

 ).١١/٣٤٠(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

 .»َّحتى لا يكذب التاريخ«: مقتبس من مقال  )٣(
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 اؤى ا واات
الرؤيـا «: ومـا المبـشرات؟ قـال: قالوا. »َلم يبق من النبوة إلا المبشرات«: صقال 

 .أخرجه البخاري. »الصالحة

ُلم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبـد الـصالح «: ٌوأخرجه مسلم بلفظ

َأو ترى له ُ«. 

ٌكثيرة، سواء في حياتـه أو بعـد مماتـه، ـ رحمه االله تعالى ـ ؤى في سماحة الشيخ ُّوالر

ًأخلاقه وتواضعه أنه كان حذرا مـن مـداخل ّ وسمو رحمه االلهومن عجيب أمر الشيخ 

ِ

ٍالشيطان وبخاصة إذا كان المقام مقام مدح وثناء َ ُ

)١(
. 

 :في حياته ما يلي رحمه االلهُّومن الرؤى في الشيخ 

 ـأن رجــلا ّ حــد-١  ـ أثابــه االله تعــالى خــيرا  ًثني الــشيخ عبــدالرحمن بــن جــلال ّ َّ
ً

 

 ـكان يأتي مع الناس للصلاة مـع سـماحته لمـا كـان  ًـ وذكر الشيخ ابن جلال اسمه كاملا  ّ
َ

ٌبينما أنا ذات ليلة نائم أتاني آتيان فأيقظـاني مـن النـوم: قال الرجل. ًقاضيا في بلدة الدلم

)٢(
 

كيـف كانـت : للصلاة مـع الـشيخ، فقـالا لي:  أتى بك إلى هنا؟ فقلتما الذي: وسألاني

كان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة طلب من االله، وإذا مر بآيـة فيهـا ذكـر النـار : ُقراءته؟ فقلت
ِ ِ

ّ َّ

َّهو ممن يتلو كتاب االله حق تلاوته: استعاذ باالله من النار، فقال أحدهما َ َّ. 

ًيت فيما يرى النائم أن رجـلا جـاءني وقـال ليُ ما رأيته بنفسي، وذلك أني رأ-٢ ّ ُ :

َ موجود في مسجد معين في الرياض، فذهبت إليه في المـسجد ورأيـت ثمانيـة صُّالنبي  ُ ُ َّ ٌ

ُفرأيت عليهم العمائـم تعلـوهم ) ّمقدمة المسجد ( ّرجال من الخلف كلهم في الروضة 

.  أحـد هـؤلاء الثمانيـة:مـنهم؟ فقـال صُّأين النبي: ُالهيبة والوقار، فقلت لصاحبي

ُفأتيت من طرف الصف الـشمالي فرأيـت عـلى صـفحات وجـوههم اللحـى والهيبـة  ُّ

                                                
 ).٩٣ص(انظر ما تقدم في قصته مع قصيدة الهلالي   )١(

ّوسألت الشيخ عبدالرحمن بن جلال ـ أثابه االله تعالى ـ للتثبت  )٢( ّ ّهل أيقظاه أو كان ذلك في النوم؟ فغلب : ُ

. المبشراتوإنما ذكرته هنا لأنه داخل تحت عموم: الشيخ جانب اليقظة، قلت
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ّوالوقار، فكنت متحفزا أن أراه وأنا أدقق النظر فيهم أيهم
ِّ ً : فأقيمت الـصلاة، فقلـت. ُ

ّوكــأن الأرض انــشقت عــن ســماحة الــشيخ ! ، ســبحان االله  صّالآن ســيتقدم هــو  ّ

ّأدري كيف جاء فتقدم بين الصفوف وتقدم بين هؤلاء، ثم قـالعبدالعزيز بن باز لا  ّ :

َّاستووا، ثم كبر للصلاة وكبر من خلفه معه َّ. 

ِّفسألت أحد المعبرين عنها فقال َ َهذه لا تحتاج إلى تعبـير؛ تعـبر نفـسها بنفـسها: ُ ِّ ُ :

 .ّ إمام السنة في وقتهرحمه االلهّ هو السنة، والشيخ عبدالعزيز صَّالرسول 

ن أحد أقاربي رأى في الشيخ رؤيا خير قبل موته وقـصها عـلي، حيـث رأى  أ-٣
ّ ّ ّ

ُ على منظر بهي يغبط فيه، فكتـب إلى الـشيخ يخـبره بتلـك رحمه االلهفيها الشيخ ابن باز  ُ ّ
َ

ّالرؤيا فرد عليه الشيخ   : بقولهرحمه االلهُّ

بـن ارحمن َّمن عبدالعزيز بن عبداالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ عبـدال«

ٌمحمد بن سدحان زاده االله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كـان، سـلام علـيكم  ًَ

 :ورحمة االله وبركاته، وبعد

َّيا محب، وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في  هـ وصلكم االله برضاه، ٧/٦/١٤٠٥ّ

َوسرني حرصكم على تتبع ما يذاع وينشر من الأحاديث المفيـدة زادك االله ُ ُ ُّ ُ َّ
 مـن العلـم 

النافع والرغبة في الخير، وأشكرك على شعورك نحـوي ودعائـك لي، جـزاك االلهُ عـن 

أن الواجب علينا وعلى إخواننا طلبـة العلـم ـ يا أخي ـ ّذلك أفضل الجزاء، ولا شك 
ِ

ّ

ُأكثر من هذا، ونسأل االلهَ أن يعين الجميع على أداء الواجب ُ. 

ِّا صالحة، وتبشر بالخير لنا ولكم، ولكن يـا َأما الرؤيا التي أشرت إليها؛ فهي رؤي ُ

ُّمحب الرؤيا الحسنة تسر الإنسان ولا تغره،  ُ ُّ
ُ

ُّ ًبل يزداد اجتهادا في الخـير، ونـسأل االلهَ أن ّ

ٌيثبتنا وإياكم على دينه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ِّ ُ«
)١(

. 

ُّسر المؤمن ولا تغـرهالرؤيا ت«: رحمه االلهوقد قال الإمام أحمد  ُ
ُ

ّ
«

)٢(
وكـان سـفيان . 

                                                
 .هـ٢٩/٦/١٤٠٥كُتبت بتاريخ   )١(

 ).١١/٢٢٧(» سير أعلام النبلاء«  )٢(
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َأنـا أعـرف بنفـسي مـن أصـحاب «: ي في المنـام، يقـولئـُإنـه ر: الثوري إذا قيـل لـه

»المنامات
)١(

. 

ّ حدثني أحد الإخوة-٤
)٢(

َ الذين تربطني بهم علاقة وثيقة عـن رؤيـا نقلتهـا لـه 

ُامرأته، فذكرت
)٣(

َ أن امرأة رأت ليلة وفاة الشيخ ابن باز ر حمه االله تعالى مجموعتين من ًّ

 .ِّالناس؛ إحداهما تبكي وكأنها تودع، والأخرى مبتهجة وفرحة وكأنها تستقبل

ورأيت جدي وقد مات قبل الرؤيا وهـو ينـادي المجموعـة الأولى : قالت الرائية

ِّأسرعوا وعجلوا وأحضروا لنا هذا الأعمى الـذي عنـدكم ـ وهـم المجموعـة : ًقائلا

َّون بقدومه والفرحة تعلو محياهم، وكان هذا المنادي أطول المجموعة الثانية ـ مستبشر ُ ُ

 .وأحسنهم

ً ذكرت هذه المرأة أيضا أن امرأة رأت فيما يراه النائم قبل اثنتي عشرة سـنة في -٥ ًّ ً

رمضان أنها دخلت الجنة من باب كبير فرأت قصرين من زجاج يـرى مـن خـارجهما 
ِ

ُبناؤهما بعد، وفي داخل القصرين فـرش وبـسط لم مَن بداخلهما، والقصران لم يكتمل 

َتفرش بعد بل هي مركونة في جانب القصر القصر الأول للـشيخ ابـن : فقيل للمرأة. ُ

 .َباز، والقصر الآخر للشيخ ابن عثيمين

ُرأى أحد الصالحين : قالـ رحمه االله تعالى ـ ّ حدثني أحد طلبة الشيخ الألباني -٦

فاة الشيخ ابن باز بفترة يسيرة رأى كـوكبين في الـسماء وقـد عندنا في الشام رؤيا قبل و

ًاتجها بقوة نحو الأرض، أمـا أحـدهما فوصـل إلى الأرض، وبقـي الآخـر قريبـا مـن  َّ ّ

 .الأرض

ــا هــائلا جعــل النــاس يفزعــون ّفأمــ ًا الــذي وصــل إلى الأرض فأحــدث دوي َă

 !ويتساءلون ما الخبر؟

                                                
 ).٧/٢٥٢(» سير أعلام النبلاء«  )١(

 .وهو الأخ إبراهيم المجلي حفظه االله تعالى  )٢(

ًثم طلبت من الأخ إبراهيم توثيق الرؤيا، فكتب أهله الرؤيا خطيا، وهذا مفادها  )٣( ِّ ُ. 



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٠

و

ِّثم استيقظ، فسأل أحد المعبرين عن تل ِّك الرؤيا فقال المعبرَ ّهذا أمر يحدث يهتـز : ُّ ُ ٌ

ُله المجتمع ويكون لذلك أثر بليغ، ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاني
ٌ. 

ِّقال محدثي ، ثـم رحمـه االله ٌفلم يمض أيام حتى جاء الخبر بموت الشيخ ابن باز : ُ

ثـاني الـذي  بعده بفترة يسيرة، وهـو تأويـل الكوكـب الرحمه االلهمات الشيخ الألباني 

 .ّتأخر عن اللحوق بالكوكب الأول

 .َّرحم االله الشيخين وجعل الفردوس الأعلى مستقرهما ومثواهما

ّ وحدثني الشيخ عبدالرحمن الجلال ـ أثابه االله تعالى ـ في منزلـه بمدينـة الـدلم -٧ ّ

 :فذكر لي

 الـدلم رأى ًقاضيا فيـ رحمه االله تعالى ـ أنه لما كان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ّرجل فيما يرى النائم أن خصمين كانا يختصمان عند الشيخ ابن باز رحمه االله تعالى، فلما  ٌ

َّتكلم الشيخ للفصل بينهما كان هناك رجل بجانب الشيخ تقرر في نفسي أنه عمـر بـن 

  رضي االله عنـهالخطاب رضي االله تعالى عنه، فكلما تكلم الشيخ أومأ عمر بن الخطـاب

 .قًا لما يقول الشيخ رحمه االله تعالىبرأسه مواف

ُكنـت في شـهر : ّوحدثني الأخ فؤاد بن محمد بن عبدالوهاب الـشامي قـال [-٨

هـ في دولة إندونيسيا لأعمال تجارية، وفي فجر يوم وفـاة الـشيخ ابـن ١٤٢٠َّمحرم عام 

ًباز رحمه االله تعالى رأيت فيما يرى النائم قرص الشمس مـضيئا ينـزل مـن الـسماء ثـ م ُ

ُدخل في حفرة في جوف الأرض، فقمت فزعا واتـصلت بـأهلي في الـسعودية وكـان  ُّ ً ُ ُ

ُالوقت عندهم قرابة الساعة الثانية عشر لـيلا، فـسألتهم هـل حـصل عنـدهم شيء؟  ً

ِّوبعد يومين أخبرني أهلي أنه بعد فجر ذلك اليـوم ـ بعـد اتـصالي علـيهم ـ . لا: فقالوا

 ].االله تعالىجاء خبر موت الشيخ ابن باز رحمه 

 :رحمه االلهُّومن الرؤى بعد وفاته 

اتصل عـلي أحـد الإخـوة الثقـات الـصالحين مـن إخواننـا : ّ أن أحدهم قال-١
ّ

ِّالشناقطة ممن أعرفهم بالصدق في الحديث وحسن الدين، فقال لي ُ
ِ

ُرأيـت فـيما يـرى : َّ



 
 
 

١١١  ودروس وا: ا ا ز

ăالنائم قصرا أبيض واسعا كبيرا، فدخلته فإذا هو واسع جدا، وك ٌُ ًً ً
ُلما دخلـت فيـه ازداد َ

َّاتساعا وكبرا، وكلما دخلت اتسع أكثر وأكثر، وهكذا دواليك ُِّ ً ً. 

ُفلما جئت لوسطه جلست في وسط القصر على دكة في رحبته الواسـعة، وسـألت لمـن  ُ ُ

ُهذا القصر الأبيض الجميل الواسع؟ فقال هاتف أسـمعه ولا أراه عبـدالعزيز إنـه للـشيخ : ٌ

َّبينما نحن نتجول في القصر فإذا قـارئ يقـرأ بأجمـل صـوت وأفـضل  ثم. بن عبداالله بن باز

ًقراءة سمعتها أذني مطلقا َ : M  C  B  A  @  ?L 
)٢)(١(

. 

ُرأيت فيما يرى النائم الشيخ عبدالعزيز بـن عبـداالله آل بـاز : ّ أن أحدهم قال-٢

ًرحمه االله تعالى وهو على النعش مكفنا بكفن أبيض، وأنا أبكي عليه حزن ُ ً . ا عـلى وفاتـهَّ

أتعلـم : ُرجل حسن الهيئة أبيض اللون جميل المنظـر، فقـال ليفبينما أنا أبكي إذ جاءني 

َّهذا لو أقسم على االله لأبره: نعم، فأشار إلى الشيخ وقال: على من تبكي؟ فقلت َ

)٣(
. 

                                                
 .٤٦: الرحمن  )١(

).٥٢٢ص(» الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز«  )٢(

 ).٥٢٣ص(» الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٢

و

ل ا بأ 
ِّ له نصيب مـن قـول النبـي رحمه االلهّأحسب أن الشيخ  ًاللهُ عبـدا َّإذا أحـب ا«: صٌ

ُيا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريـل : َنادى جبريل فقال
ُ ُُّ َّ ًُّ

َإن االلهَ يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع لـه القبـول في : في أهل السماء ُ ُّ ُّ َُّ ً ُ ّ

»الأرض
)١(

. 

ْإن لكـل عبـد صـيتين«:  عند البـزار وغـيرهَوفي حديث آخر َ
ِ ٍ

ّ ٌ؛ صـيت في الـسماء ّ
ِ

ُوصيت في الأرض، فإذا حسن صـيته في الـسماء حـسن صـيته في الأرض، وإذا سـاء  ُ ٌ

ُصيته في السماء ساء صيته في الأرض ُ«. 

ّ له قبول عند جميع طبقات الناس من حكام ومحكـومين، وتجـار رحمه االلهوالشيخ  ُ َ

ّوفقراء وعلماء ومتعلمين وعامة
ِّ. 

أصبح قبول الشيخ في غالب العـالم الإسـلامي، وهـذه ّبل تعدى الأمر مجتمعنا و

ّمنقبة فريدة يكاد سماحة الشيخ يتفرد بها عن جميع علماء العصر ُ ٌ ٌ. 

ُفلا أعرف ـ حسب علمي وسؤالي ـ أن إماما وضع له القبول كما وضع لـسماحة  ُ ً
ّ ُ

ُشيخنا ابن باز، فسمعته ومحبته لا يشق لها غبار، وهذا ينـدر أن يجتمـع  ُُ ّ ُ َّ َ لأحـد، وهـذا ُ

 .ٌراجع إلى التوفيق الإلهي وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء

 : ومن أسباب قبول الشيخ

ّ للنص الشرعي، وقد سبق ذلكرحمه االلهتعظيم الشيخ *  ّ. 

 .التقوى والورع في جميع شؤون الشيخ* 

َّمن اتقى االله أحبه الناس وإن كرهوا: ُكان يقال«: قال زيد بن أسلم َّ«
)٢(

. 

َإن اتقيت االله كفاك النـاس، وإن اتقيـت النـاس لم «: وري لابن أبي ذئبوقال الث

                                                
.أخرجه الشيخان عن أبي هريرة  )١(

 ).٥٣ص(ّلابن القيم » الفوائد«: انظر  )٢(



 
 
 

١١٣  ودروس وا: ا ا ز

ًيغنوا عنك من االله شيئا ُ«
)١(

. 

 .ّقول الحق* 

 .ّالتواضع الجم* 

 .النصح والخوف على المسلمين* 

 .ّنشر الخير في كل مكان* 

 .الزهد في متاع الدنيا* 

ُسلامة قلبه من الغل والحسد، نحسبه كذلك واالله حـسيب*  ُ ِّه ولا نزكـي عـلى االله ّ ُ

 .ًأحدا

ă له قبول حتى عند الكفار، فقد ذكر بعضهم أن رجـلا نـصرانيا رحمه االلهوالشيخ  ًُ ّ ُ

ُكتب للشيخ شيكا بمبلغ مليون ومائتين وخمسين ألف ريال، فأحضر أحـد المـسلمين  ً

نعـم، : هذا الشيك بعد أن أخذه من النصراني وسأله أتعرف الـشيخ ابـن بـاز؟ فقـال

ُه وهو لا يعرفني ولم ألتق به، ولكني عرفته وأحببته مما يكتب ومن كـلام النـاس أعرف ُ ُ
ِ

عنه
)٢(

. 

                                                
 ).٥٣ص(ّلابن القيم » الفوائد«: انظر  )١(

 ).١٨٥ص(حمود المطر : إعداد» ام عبدالعزيز بن بازمواقف مضيئة في حياة الإم«  )٢(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٤

و

رات 
ذكر لي الشيخ محمد بن إبراهيم الحمودي قصة عن والـدة سـماحة الـشيخ [  -١

ًعبدالعزيز بن باز، فطلبت منه كتابتها ففعل مـشكورا بتـاريخ  هــ، ١١/١٠/١٤٢١ُ

 : خطابه ليّوهذا نص

ًالحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، ثـم بنـاء عـلى طلـب « َّ

ُأخي عبدالعزيز بن محمد السدحان أن أكتب له القصة التي حصلت لوالـدنا سـماحة 

ّحدثني . الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز رحمة االله عليه ووالدينا والمسلمين أجمعين

 فقـد بـصره في رحمـه االلهّ بن جابر من أهالي الرياض بـأن الـشيخ عبدالرحمن بن ناصر
َ

ُمقتبل عمره، وكان مسكن والدته ـ وهي من آل حـزيم ـ في حـي دخنـة شرق قـصر 

الحكم، وكان لها جارة هي زوجة الأمير عبـدالعزيز بـن تركـي آل سـعود، ودخلـت 

: هاتَْابنهـا، فـسألًعليها وكان الشيخ عبدالعزيز جالسا بجوار والدته وهي تبكي عـلى 

لماذا تبكين يـا أم عبـدالعزيز؟ فـردت عليهـا أن عبـدالعزيز فقـد بـصره ومـن يقـوم 
َ

َ ّ ّ ّ

ّالبكاء ما يرد شـيئا، ولكـن اسـتعيني بـاالله وتوضـئي وصـلي الله : بشؤونه؟ فقالت لها ً ّ

ُركعتين اسأليه كما أخذ بصره أن يعطيه علما ينفعه وينفع المسلمين وقد اسـتجاب االله . ًَ

ء والدتـــــــــهدعـــــــــا
)١(

 ، واالله الموفـــــــــق، والـــــــــسلام علـــــــــيكم 

 .انتهى» محمد بن إبراهيم الحمودي/ أخوك. ورحمة االله وبركاته

                                                
ُ في أثر دعاء الأم لولدها بتحصيل العلم ذكر الإمام الذهبي ـ رحمه االله تعالى ـ في ترجمة سليم بن :لطیفة  )١( ّ

ٌحدثنا سليم أنه كان في صغره بالري وله نحو من عشر سنين، فحضر : قال سهل بن بشر«: ُّأيوب ما نصه ّ َّ ُ ّ

ِّشيوخ وهو يلقن، قالبعض ال ْتقدم فاقرأ: فقال لي: ُ ْفجهدت أن أقرأ الفاتحة فلم أقدر على      . َّ

ِ
َ ُ= 

ُلك والدة؟ قلت: ذلك لانغلاق لساني، فقال = ُقل لها تدعو لك أن يرزقك االلهُ قراءة القرآن : قال. نعم: َ َ َُ ُ َ

ُفرجعت فسألتها الدعاء، فدعت لي، ثم إني ك. نعم: ُقلت. والعلم ُبرت ودخلت بغداد، قرأت بها العربية ُ ُ ُ

ُوالفقه، ثم عدت إلى الري، فبينا أنا في الجامع أقابل 
ّ َّ ُ ّوإذا الشيخ قد حضر وسلم علينا وهو لا » مختصر المزني«ُ َ

ُيعرفني، فسمع مقابلتنا وهو لا يعلم ماذا نقول، ثم قال َ َ َمتى يتعلم مثل هذا؟ فأردت أن أقول: ُ ُ َُّ إن كانت : ُ

َوالدة فقل لها تدعو لك، فاستحييتَلك  ُ ).٦٤٦-١٧/٦٤٥(» سير أعلام النبلاء«. »ٌ



 
 
 

١١٥  ودروس وا: ا ا ز

ّثم علمت أن راوي القصة عبدالرحمن بن ناصر بن جابر هو جد أولاد فضيلة الـشيخ  ّ ُ ّ

ّقاسم، وقـد أخـبرني بـذلك فـضيلته ثـم أكـد لي صـحة بن القاضي عبدالعزيز بن إبراهيم 

 .ً وأنه سمع ذلك مرارا من عبدالرحمن بن ناصر بن جابر رحمه االله تعالىالقصة

ْتعالى تلك المرأتين الـصالحتين خـيرا؛ مـن أشـارت ونـصحتفجزى االله : قلت ْ
ً

)١(
 

َّومن استجابت ودعت، وااللهَ تعالى أسأل أن يجري على تلك المرأتين الـص ُ ْ الحتين مثـل ْ

ّاالله تعالى على يديه من الخير العظيم، فإن من دل أجر سماحته رحمه االله تعالى فيما أجراه  ّ

َّعلى خير كان له مثل أجر فاعله كما صح عنه  ُ  .] صٍ

ُوكنت في أثناء ّ بخصال كثيرة قلما تجتمع في أحد،  أنعم االلهُ على سماحة الشيخ-٢

َالقراءة في كتب التراجم أرى تلك الصفات متفرقة بين كثير من المترجمين ً
ِّ. 

ّي ترجمة لأحد الأئمة أحسب أن الشيخ مـشواستوقفتن ترك مـع ذلـك الإمـام في ٌُ

رحمـه للحافظ ابن حجـر » تقريب التهذيب«والترجمة المعنية في كتاب تلك الصفات، 

 .َ، والمترجم له هو الإمام عبداالله بن المبارك رحمه االله تعالىاالله 

ٌني حنظلة، ثقة، ثبـت، عبداالله بن المبارك المروزي، مولى ب«: قال الحافظ في ترجمته

ُفقيه، عالم، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير ٌُ ٌ ٌٌ

ِ
«

)٢(
. 

ِّوقــال عنــه الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله تعــالى  إمــام الــدنيا في وقتــه عبــداالله «: ُ

»رحمه االله بن المبارك 
)٣(

. 

ويقرب منه ما ذكره السمعاني في ترجمة الحسين بن أحمد بن علي البيهقـي، فقـد [ 

كان شيخا فاضلا مسنا كبيرا«: ل عنهقا
ً

ă ً َ حسن السيرة، مليح الأخلاق، ،َ جليل القدر،ً

ْكثير المحفوظ، ويكرم الغرباء الواردين عليه ويـبرهم ويحـ ُ ُّ
ِ

ُسن إلـيهم، وكـان النـاس ُ ُ
ِ

                                                
ُوقد سألت الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن امرأة الأمير عبدالعزيز بن تركي فأفادني بأنها من أسرة آل مدبل،   )١(

ة بنت عبدالعزيز نور: ُوقد سألت بعض الأكارم من أسرة آل مدبل عن تلك المرأة الصالحة فأخبروني بأنها

 .ِّآل مدبل، رحمها االله تعالى وبارك في ذريتها

 ).٣٢٠ص(» تقريب التهذيب«  )٢(

 ).٨٤ص(» اجتماع الجيوش الإسلامية«  )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١١٦

و

ُينتابونه من كل قطر، وداره كان » الفضلاء والعلماءَ مجمعتّ
)١(

.[  

 .معةً الشيخ ليس مدرسة فحسب، بل جا-٣

تـرجم في ـ رحمـه االله تعـالى ـ ّأن الإمـام الـذهبي  من الطرائـف واللطـائف -٤

 ابـن بـاز الحـافظ الإمـام، «: لإمام يشاركه الشيخ في الكنيـة واللقـب، فقـال» السير«

ُمحدث متقن، مفيد، ولد سنة «: ، ثم قال»أبو عبداالله »هـ٦٢٢هـ ومات ٥٥٢ِّ
)٢(

. 

َ سألت الشيخ رحمه االله تعالى-٥ ًهل سافرت إلى خارج المملكة؟ فقال متبـسما: ُ ِّ َ :

 .َّأنا كالإمام مالك، لم أتعد الحجاز

َ تناولت طعام العشاء -٦ مع سماحته، وعند غسله ليديه بعد الفراغ مـن الطعـام ُ

ُسماحة الشيخ، هل يـدخل التـدليس في : ُقام بخلع تركيبة الأسنان لتنظيفها، فقلت له َ

ًالأسنان؟ فتبسم ضاحكا َّ. 

َوافق الخبر الخبر -٧ ُمن المصادفات أن آخر حديث قرأته عـلى سـماحة الـشيخ : ُ ّ

ُفي درس المغرب المقام في مسجد الأميرة سـارة » صحيح البخاري«رحمه االله تعالى من 

 :ُّ، ونصه صبالرياض كان عن وفاة الرسول 

 :َّحـدثنا إسـماعيل قـال. َّباب مـن تـسوك بـسواك غـيره: رحمه االلهقال البخاري 

 رضي االله أخـبرني أبي، عـن عائـشة: قال هشام بن عروة: حدثني سليمان بن بلال قال

ُإليه رسـول االله ّدخل عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر «:  قالتعنها

ُ فقلت لهص ُفأعطانيـه فقـصمته. ِّأعطني هذا السواك يا عبـدالرحمن: ُ
)٣(

ُ ثـم مـضغته 

َفأعطيته رسول االله  ٌ به وهو مستند إلى صدريّ فاستنصُ
ِ

«
)٤(

. 

                                                
 .باختصار يسير) ٢/٦٨٨(» المنتخب من معجم شيوخ السمعاني«  )١(

 ).٢٢/٢٥٨(» سير أعلام النبلاء«  )٢(

كسرته، وفي رواية كريمة : بقاف وصاد مهملة للأكثر، أي: فقصمته«): ٢/٣٧٧(» الفتح«قال ابن حجر في   )٣(

 .»الأكل بأطراف الأسنان: وابن السكن بضاد معجمة، والقضم ـ بالمعجمة ـ

 .٨٩٠حديث رقم ) ٢/٣٧٧(» فتح الباري«  )٤(



 
 
 

١١٧  ودروس وا: ا ا ز

َّ ولا أعلم أن أحدا رثي بعد الر-٨ ُ ًُ  أكثر من سماحة الشيخ رحمه االله تعالىصسول ّ
)١(

. 

ٌوقد نشر عدد كثير مـن القـصائد وكثـير لم[ 
ِ

 ينـشر كـما صرُ
َّ

حـت بـذلك بعـض 

ُ في اعتذار لها من أصحاب القصائد، وقد اخترت قـصيدة لم تنـشر مـن قبـل ُالصحف ً ُ

خ الكريم الشيخ الأديب أبي معاذ محمد بن إبراهيم الزاحم، وقد عنـون لقـصيدته للأ

 :ّ، ونص قصيدته»أفول نجم باز الجزيرة«بـ

ــــدأ ــــا بــــهْأب ــــد االله إيمان  ً بحم

 

ُ أرجـــعِّثـــم الـــصلاة عـــلى النبـــي  ِّ
ُ 

 

ـــم ـــْأنظ ـــاءيَـ قواف  في رث
ِ

ـــد  فقي
ِ

 نا

 

ــــودع  ــــب نجومــــه وت ُبــــاز تغي ِّ ُُ ُ

ِ
ٌ 

 

 ُء ويحكـــمُااللهُ يكتـــب مـــا يـــشا

 

 

ـــع  ـــشاء ويمن ـــن ي ـــنح م  ُواالله يم

 

سقْـــــَواالله ي
ِ

ًم رزقـــــه متفـــــضلا ِّ ُ 

 

ُ يمــتحُّوالكــل  َ
)٢(

 ُ مــن حبــاه ويجمــع

 

ــما ــامرة ب ــشيخ ع ــات درس ال  ٌحلق

 

َيروي غليل  ُ

)٣(
عَُّ فـؤاد مـن يتـضل

)٤( 

 

ـــشنفةأُ ٌذن م ٌ َّْ
)٥(

ـــ فٌرَْ وط
)٦(

ـــائر  ٌ ح

 

ــــ   عَُّعنــــد اســــتماع حديثــــه تتمت

 

فالــدرس منتجــع
)٧(

 طيــب لــسامع ي

 

 عَُّيحــــوي فنــــون علومنــــا يتنــــو 

 

 

ـــــه ـــــورة بدروس ـــــه معم  أوقات

 

ـــــ  ـــــه ولا يترف ـــــم يبذل  عَُّوالعل

 

 ًينفي الضعيف مـن الحـديث بداهـة

 

ـــــعَّعلا  ـــــدث متواض ـــــة ومح  ِّم

 

ـــه ـــسمع قول ـــسائله وي ـــصغي ل  ي

 

ًفــــورا يجيــــب مــــسائلا تت 
 ابعتــــً

 

ـــه ـــول مقام ـــدا لط ـــشتكي أب ُلا ي ً 

 

َّيفتــــي يحــــدث مــــسندا يتــــبر   عًُ

 

                                                
 .لعزيز الجوعيسليمان بن محمد العثيم وفهد بن عبدا: جمع وترتيب» عيون المراثي البازية«: ًانظر مثلا  )١(

ْالمتح: يمتح  )٢( َاستقاء الماء، مصدر متحت الدلو إذا استخرجتها، والفاعل ماتح ومتوح: َ َ ْ َّ ُ. 

َّ، العطش أو شدته أو حرارة الجوف»أمير«كـ: غليل  )٣(
ِ

. 

ăامتلأ شبعا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه: تضلع: يتضلع  )٤( ً
ِ

.

ُجعل في أعلى الأذن قر: مشنفة  )٥(
ِ

 .ط، وهو كناية عن الغاية في الاستماعُ

ْالطرف  )٦(
 .العين: َّ

 .المنزل في طلب الكلأ: المنتجع  )٧(



 

 

 

١١٨

عَّتـضو مسك
)١(

سـناء مـن 
)٢(

 حديثـه 

 

ُعفـــران بمـــسكه يتشعـــشعَّوالز 

)٣( 
 

ِّبازينـــــا متقـــــنص لـــــشوارد ُّ
ِ)٤( 

 

يقفـــو 
)٥(

َ أوابـــدها
ِ

)٦(
 عَُّ فـــلا تتمنـــ

 

ٌحــــبر ْ َ

)٧(
 ِّ يحــــرر قولــــه ببراعــــة

 

يـــصر 
َ ْ ُع بثاقـــب فهمـــه ويجـــدعَ ِّْ َ ُ

)٨( 
 

ـــيوخنا ـــا وش ـــشيخ رأس دعاتن  ال

 

ُلا ينثنـــــي أبـــــدا ولا يتزعـــــزع  ً 

 

ًمــــل همــــوم عــــوالم متفكــــرايحَْ ِّ ٍ ْ
ِ

 

 

ـــق  ـــدايتها بح ـــو ه ـــصدعٍّيرج   ي

 

ِّيرفــــع أكــــف ضراعــــة متبــــت  لاًْ

 

ــــ  ــــدعوة رب ــــج ب ِّيله ــــضرْ ه يت
َّ

 ع

 

ــة ــل القلــوب محب ــن جع ًســبحان م َّ
ِ
ُ 

 

ـــــصنع  ـــــه ولا تت ـــــو مودت  ُترج

 

ُيجثــو عــلى ركــب مريــد علومــه ُ
ٍ َ 

 

ـــــع  ـــــه يتطل ـــــسط رداء حيائ ُيب ْ 

 

ــــاز تــــأل ُق نجمــــه فلــــسانهَّب ُ 

 

ْيف  َلــق كــوافرَ

ِ
َ َ ْ

ِ)٩(
ُ لفظهــا ويبــضع ِّ

)١٠( 

 

ـــزار ـــاز وبي ٌب َ

)١١(
ـــازه  ـــدرب ب َ ي ِّ 

 

ـــزع  ـــه ويم ـــب فقه ـــشب مخال ُين ْ ُِّ
ِ

 

 

ٍآس
)١٢(

 نطــاسي
ٌّ

ِ ِ)١٣(
 ً يعــالج أبكــما

 

ـــوح ويلمـــع  ـــاللفظ معـــترف يب  ف

 

ـــة ٌآخي َّ
ِ)١٤(

ـــف ـــشيوخنا ومثق ٌ ل ِّ
)١( 

 

ـــبري  ْي َ

)٢(
ـــذرع ـــولهم ولا يت َّ عق

)٣(
 

 

                                                
ْضاع المسك: انتشرت رائحته، ومنه: َّتضوع  )١(

ِ
ُتحرك فانتشرت رائحته:  َّ. 

 .ضوء البرق: َّالسنَا: سناء  )٢(

َشعشع الشراب: يمتزج، ومنه: يتشعشع  )٣(  .ضمزجه وخلط بعضه ببع: َْ

.جمع شاردة، وهي ما نفر من الدواب وغيرها: شوارد )٤(

 .يتبع: يقفو )٥(

 .الوحوش: الأوابد )٦(

ْالحبر  )٧( العالم أو الصالح: بفتح الحاء وكسرها: َ
ِ

. 

ِّيجدع  )٨( َ ْالجدع: ُ  .قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة: َ

 .َّو الطلع، يغلق في حينه ووقتهجمع كافور، وه: ستره، والكوافر: كفر الشيء: كوافر  )٩(

ِّيبضع  )١٠( َ ْبينه له، والبضع: َبضعه الكلام وأبضعه: ُ َ  .القطع: َّ

 .ّهو حامل البازي أحد جوارح الطير المعروفة: البيزار  )١١(

 .الطبيب: الآسي  )١٢(

العالم ـ بكسر النون وفتحها ـ: النِّطاسي  )١٣(
ِ

. 

ٌ عود في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة :َّآخية ـ بتشديد الياء وتخفيفها ـ  )١٤( ُ

دروس وا :         ا ا ز

و



 
 
 

١١٩  ودروس وا: ا ا ز

ّربـــى تلامـــذة فخـــر  رًاُج أبحــــَّ

 

ُوعبـق مَلأى  ْ َ
)٤(

عبـيرهم 
)٥(

 َّيتـضوع 

 

ـــئ وزبرجـــد ـــود لآل ـــم عق انظ
ٍ ِ

َ َْ َْ
ٍ

ْ 

 

ِّمـــن لفظـــه فلـــسانه متـــترع  ْ
ِ)٦(

 

 

ــو ــة في فن ــغ الإمام ــد بل ــشيخ ق  فال

 

َّن عـــــدة فجليـــــسه يتنجـــــع 

)٧(
 

 

ــضرغام ــأ ال لم يفت
)٨(

ــه ــول حيات   ط

 

ــــع  ــــنة ويرق ــــدة س ــــشر عقي ِّين
ْ

 

 

ُّنحـــوي

)٩(
ُ صرفي ومعجـــم ُ ٌّ

ِ
 نٍُ ألـــسْ

 

ُّفيجُع 

ِ)١٠(
ٌّ مزي ِّ

ِ)١١(
ُكذلك أصمع 

)١٢(
 

 

 ًلم يتخــــذ أبــــدا ســــلالم يبتغــــي

 

ـــــذلك أورع  ـــــدنياه ف ـــــا ل  ًرفع

 

ــاد ــر الرم فالــشيخ قــد كث
)١٣(

ــه   بباب

 

ـــاد  للن
ِ

َّ
)١٤(

ـــ ـــب ي ـــه قري شرُ منزل
َ

 عْ

 

دٌوْطَـــ
)١٥(

ً تـــشامخ عـــزة وكرامـــة ً 

 

 ُ ذا يـدوم فـلا يمـوت ويـصرع؟نْمَ 

 

ْفجر الخمـيس نعـي َ

ِ
ُ

)١٦(
  لنـا فوفاتـه

 

ْهلــ  كٌُ
)١٧(

ُّ لراحلــة تغــذ
ِ

 وتوضــعُ
ِ

ُ
)١(

 

 

                                                
 .ُّتشد فيها الدابة

.من يصنع ذلك: ِّما تسوى به الرماح، والمثقف: ِّالثقاف: ِّمثقف  )١(

َبرى السهم يبريه: يبري )٢(  .نحته: َ

َّيتذرع )٣( . بوسيلةَّتوسل: َّكثرة الكلام والإفراط فيه، وتذرع بذريعة: ُّالتذرع: َ

ْعبق  )٤( ِعبق به الطيب: َ  .لزمه به: َ

 .الزعفران أو أخلاط من الطيب: العبير  )٥(

ع ـ محركة ـ: متترع  )٦( ٌالامتلاء، وحوض ترع: َالترَّ
ِ
َ .ممتلئ: ٌ

.ينتقل من مكان إلى مكان لطلب الكلأ: َّيتنجع  )٧(

.من أسماء الأسد: الضرغام  )٨(

 . أي ماهر في علم النحو والصرف واللغة:نحوي، صرفي، معجم ألسن  )٩(

ًأي محدث، تشبيها بالإمام البخاري رحمه االله تعالى: ُّجعفي  )١٠( ِّ. 

ِّمزي  )١١(
ِ

ِّماهر في معرفة علوم الحديث ورجاله وعلله كجمال الدين المزي رحمه االله تعالى: 
ِ

ِّ. 

مشبه بالأصمعي عبدالملك بن قريب، العالم اللغوي الأ: أصمع  )١٢(
ِ

َ
.ديبُ

 .ِّكناية عن اتصافه بالكرم: كثر الرماد ببابه )١٣(

 .ُمنزله قريب واضح يسهل الوصول إليه: أي: للناد منزله قريب )١٤(

 .جبل: ٌطود )١٥(

نقل إلينا خبر وفاته: نُعي )١٦(
ِ
ُ. 

ٌهلك )١٧( ْ  .أي هلاك: ُ



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٠

و

ــــل ٌّك ــــهُ ــــوت وفات ــــردد في ثب  َّ ت

 

ـــرع  ـــصادر تق ـــواترت الم ـــى ت َحت
ْ 

 

حتى الـدموع تحجـرت في مؤقهـا
ِ

ُ

)٢(
 

 

عُقَـعْقََ تُوالنفس ضاقت والـصدور 
)٣(

 

 

ـــا ـــم إلهن ـــية بحك ـــنفس راض  وال

 

ــع  ــوب توج ــبض والقل ــي ويق ُيحي َّ َ َ ْ ُ 

 

ـــسا ـــذب أنف ـــة يه ـــشيخ جامع ًال
ِّ ٌ 

 

ُزهــــد بــــالتقى يتــــدرعٌعلــــم و  َّ ٌ 

 

َّأجـــزل ثـــواب فقيـــدنا ولعلـــه ْ
ِ

َ 

 

ـــ  ـــدا يتمت ـــك خال ـــسكن جنان َّي ً ََ  عُْ

 

ـــسلما ـــصلاة م ـــائي بال ـــتم رث ًأخ َ ُ َ ْ
ِّ

ِ
ْ َ 

 

ِدومــا عــلى رســل تحــج وتركــع 
ُ ُ ً 

 

ًوأما المقـالات الـصحفية فلعلهـا تفـوق القـصائد عـددا، وانظـر مـثلا كتـاب ً : 

  للمقـالات في الـدوريات الـسعودية ، وهـو جمـع»ابن بـاز بـين القرطـاس والقلـم«

هـ، فكيف يقال فيما كتب بعد هذا التـاريخ؟ دع ١٤٢٠َّ محرم ـ ربيع الآخر ٢٧ما بين 

ًعنك ما لم ينشر، وناهيك عن الدوريات الخليجيـة خـصوصا والعربيـة والإسـلامية  َُ

 .ًعموما

 مـن إنـشاءِّبنـصه، وهـو هنـا  الذي أسوقه ذا المقالَنشر هتُلم ن المقالات التي مو

لقـد «: عنوانـه، وّ القاضي بالمحكمة العامـة في عرعـرناصر بن محمد بن طالبالشيخ 

:»تم بفقدك يا سماحة الشيخُذقنا الي

مـان َّ على الدنيا قبل عقـدين مـن الزُعندما صحوت... بسم االله الرحمن الرحيم«

دينيـة أو ت قضية َّ تطرق مسمعي كلما مر»، سماحة الوالدسماحة الشيخ«كانت عبارة 

 .فتوى شرعية

ثني والدي أنه ومنذ أن عقل الحيـاة وأدرك الأمـور قبـل نـصف قـرن مـن ّوحد

ً النـسيم رقراقـا رخيـا فتلتّ بمسمعه كـما يمـرُّ يمر»سماحة الشيخ«الزمان واسم  قطـه ً

                                                
تغذ وتوضع  )١(

ِ
ُ ُُّ

ِ
.وهو الإسراع: من الإغذاذ والإيضاع في السير: 

ْالمؤق: ؤقهامُ  )٢(  .طرف العين مما يلي الأنف، أو مجرى الدمع من العين أو مقدمها أو مؤخرها: ُ

.َّتضطرب وتتحرك: تقعقع  )٣(



 
 
 

١٢١  ودروس وا: ا ا ز

الآذان ويبتهج لذكره الوجدان
ِ

. 

ْميعـة الـصبا في أنه ومنذ أن كـان ) جدي ( ثني والدي عن والده ّوحد وبـواكير َ

العزيز تطـوي ة عقود ونصف كانت سيرة الـشيخ عبـدالشباب وقبل ما يزيد على ست

 تتـضوع ً لتحفر لها مكانا في سـمع الزمـان، وتسير بها الركبان،الوهاد وتتجاوز البلاد

 بأريجـه مـع ّبها الأرجاء وتتعطر منها الأنحاء كما يفوح بشذاه الزهر أو كما يبوح الفـل

 .هدأة السحر

إيه يا
ٍ

 كانـت ،ب عـن إمـام مـثلكمُ مـثلي أن يكتـٌّ ما عسى شـاب! سماحة الشيخ

 عـلى ّ ومكانته في النفوس راسخة قبل أن يولـد هـو أو يطـل،وقها قائمةُإمامته على س

 .ه مبلغ الشبابّ وقبل أن يبلغ جد،هُالحياة والد

وم  يـّحـل إلاَّ الرّك في أسفارك ورحلاتك أن لا تشدُكانت عادت.. سماحة الشيخ

ك الأبديـة ُ فهـل كانـت مـصادفة أن تكـون رحلتـ، صًيس اقتداء بسنة نبينا محمد خم

 .ً يوم خميس أيضاوسفرك الأخروي

 في ٌهـ غربت شمس٢٧/١/١٤٢٠وق شمس هذا اليوم يوم الخميس إذ مع شر

 عُّالحجاز طالما كانت تشع
ِ

ًلما وعملا
ً وأمـرا بمعـروف ً وتعلـيماًا ودعوةً وورعً وجلالةً

ً ودفعا للباطـل واهتمامـا بالمـسلّ للحقًنكر ونصرةًونهيا عن م مين وشـؤونهم في كافـة ً

 فغاب مع غيابها عأنحاء الأرض،
ِ

وُ وط، وبحر زاخرٌ وافرٌلم
ِ

 من ٌفولها صفحةُيت مع أ

ه ُصفحات التاريخ المجيد تاريخ أمة في رجل وبقية من سلف صالح كريم تجاوز نفعـ

 ثم انطلق حتـى أتـى عـلى كامـل ،ه إلى بلدهَّتعدى حي ف،هِّ إلى حيّ ثم امتد،ه إلى بيتهَنفس

 وأرجـاء  المعمـورةَ حتـى وصـل أنحـاءَه يطـوي الأرضُ ثم لما يزل نفع،أرض دولته

 .الدنيا

، اًه في النـاس دهـورُ ويبقى نفعـ،اًه عصورُه وعلمُ أثرّ أرجو من االله أن يمتدِّوإني

 .وما ذلك على االله بعزيز

 كالفقهـاء ؟ابة الكـرام والأئمـة الأعـلام سـلف صـالح للـصحَأليس هو بقيـة

 د وأحمـ ، ومالـك بـن أنـس،كَ وعبـداالله بـن المبـار،ير وابـن شـهاب الزهـ،السبعة



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٢

و

 ، والبخـاري، ومـسلم، والأوزاعـي، وسـفيان الثـوري، وعلي بن المديني،بن حنبلا

 .، و محمد بن إبراهيمالوهاب، ومحمد بن عبد وابن القيم،وابن تيمية

 ...كلومون والإخوة المصابوناء المَّا القرّأيه

خ لـبعض ِّ أو يـؤرًسيرةمـلي للنـاس ُأو يجـًسـيرة د للشيخ سرَِ في مقام من يُلست

لُى لمثلي أن يَّ فأن،محطات حياته
ِ

 مـن ٌ بطرف من سيرة إمـام لـو تـوازع سـيرته جماعـةمّ

حـل َّر له الدّشَُ يماًلََ واحد منهم عّالناس وتمثلوها في واقعهم وشؤون حياتهم لكان كل

ضرُوت
َ

 في صـفحات التـاريخ ودواويـن اًا مرموقـً مكانـأَّ الإبـل ويتبـوُب لأجله أكباد

َالسير ِّ. 

 ...ك وما عقمت بعدَة أنجبت أمثالّ أمُّرَ والله د... الشيخَك سماحةُّرَه دّفلل

لُ من يريد أن يّإن. ..َسماحة الوالد
ِ

ا مـن ً للنـاس شـيئِّف من سيرتك ويبينَ بطرمّ

 وأن ،مـضي في مـسارب الـزمن الغـابرَل في المـاضي البعيـد ويّ أن يتوغدّطريقتك لا ب

كام العقود والأعوام حتى يصل إلى نحو عام ُ ويتجاوز ر،ب الليالي والأيامجُُرق حيخَ

 دخنـة وبعـض الأحيـاء ّ والتـي لم تكـن سـوى حـي،هـ وفي مدينـة الريـاض١٣٤٥

 ًك الدار التـي كانـت خاليـة ثم يرقب خروج ذلك الفتى اليافع من داره تل،بجوارها

ُتم مرخ سُلم يكن فيها إلا الي. ..من أمتعة الدنيا وحاجيات الحياة ا ًه والفقـر ضـاربَولدٍُ

 دار فيها الفاقة لكـن ، من المتاع والكثير من القناعة والعفافلدار فيها القلي. ..هَذيول

َ وفيها اليتم لكن عان،َّ تواقةٌمعها نفس  ما بـزغ الفجـر وبـدأت  فإذا،ه الشغف بالعلمقَُ

 مـن ة لم يجـاوز الرابعـة عـشرٍّتباشير الصباح الأولى فسينفرج ذلكم الباب عن صـبي

ا بكتابـه ً ستراه ممـسك ولم يكن للشيطان منه حظ،ف له صبوةَعرُ يافع لم تّ صبيعمره،

ا إلى مسجد الـشيخ محمـد بـن إبـراهيم  شـيخًجهَّمت
ِ

ه الأول الـذي تلقـى عـلى يديـه 

 .م وقواعده وبدايات الفهم ومعاقدهوأبجديات العل

 ، ثاقبة يغبطه عليهـا المبـصرونً ببصره ليعوضه بصيرةكان هذا قبل أن يستأثر االلهُ

رَ يّثم لم يزل هذا الشاب
ِ

د هذا الو
ِ

 بعد نهـل حتـى إذا ًعللا) أعني العلم الشرعي ( د رْ



 
 
 

١٢٣  ودروس وا: ا ا ز

بلغت س
ِ

ودمـائهم  والعشرين إذا هـو قـاض مـؤتمن عـلى أعـراض النـاس َه السابعةُّن

 .وأموالهم

نشر قـاضي هـ ١٣٥١وبعد سبع سنوات من قيام المملكة العربية السعودية عام «

 من هذه النقطة التقـى ،ل مؤلفاته وعقد أول حلقاتهّالعزيز بن باز أوالدلم الشاب عبد

 حتـى هـذه َ وتواصـلا الـسعودية وتـاريخ الإمـام ابـن بـاز،التاريخان تاريخ الدولـة

»اللحظة
)١(

. 

وإن نسيت كثيرـ سى ولا أن
ً

الملـك فهـد بـن كلمات خادم الحـرمين الـشريفين ـ ا 

 من جلسات الجامعة الإسـلامية بالمدينـة ًسه جلسةُّؤأثناء ترعبدالعزيز رحمه االله تعالى 

، إذ العزيز بـن بـاز نائبـه عليهـاها والشيخ عبـدَالنبوية حيث كان خادم الحرمين رئيس

 ثـم لأخـي ، ثـم لأخـي سـعود،بـاز لوالـديلقد نصح الشيخ عبدالعزيز بـن «: قال

مـره حتـى ينـصح لمـن ُ في عدّمُـَ وأسأل االله أن ي، نصح ليّ ثم، ثم لأخي خالد،فيصل

 .»بعدي

هم وللناصـحين رَدَْ الحرمين الشريفين من ملك يعـرف للعلـماء قـَك خادمّالله در

 .َمكانتهم

 بقـاء ك وعزاؤنـا فيَ فقـدنا شخـص،كُك وبقي أثـرُغاب جسد ...سماحة الشيخ

 ...علمك

 ناصر بن محمد بن طالب

 ].ّالقاضي بالمحكمة العامة في عرعر

 
 

  

                                                
 . هـ٢٥/٢/١٤١٦ ، ٨٦  عدد مجلة المجلةمن مقال لجاسر الجاسر ،  )١(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٤

و

ٌومن أحسن ما يختم به هذا الكتاب وصية ُ
)١(

 كتبها الشيخ عبدالعزيز إلى طـلاب 

ًالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وقد صـدرت مـن سـماحته لمـا كـان نائبـا لـرئيس  َّ

 :رحمه االلهث قال الجامعة بالمدينة النبوية، حي

 :ٌالحمد الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد«

سـبحانه وتعـالى فالذي أوصي به أبنائي طلاب الجامعة الإسلامية هو تقوى االله 

َّفي جميع الأحوال، والحرص على طلب العلم، والعناية بالمقررات الدراسية والمـذاكرة 

ُوالإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يـشكل في فيما بينهم فيما يخفى من مسائلها،  ّ
ِّ

 .الدرس بالأسلوب الحسن

إصلاح النية وحفظ الوقت والعمل بما علـم، وقـد : ّومن أهم أسباب التحصيل

َمن عمل بما علم أورثه االله علم ما لا يعلم«: جاء في بعض الآثار

ِ
«. 

M  Ä   Ã  Ç  Æ  Å : قوله تعـالىـ سبحانه ـ وشاهد هذا في كتاب االله 

  ÈL 
)٢(

)٣( MÑ  Ð  Ï  Î  Í  L :  سبحانه وتعالى، وقوله
. 

ًومن أهم الأسباب أيضا قـال االله . الاستقامة على تقوى االله والحذر من المعاصي: ّ

Mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  j  L : سبحانه
)٤(

. 

ّوالمخرج من الجهل من أهم المخارج المطلوبة، كما أن العلـم 
ِّمـن أفـضل الـرزق ّ

  .الذي ينتج عن التقوى

 M  T  S  R  Q   P   O  N  M  LL : قال تعالى
)٥(

 وأحسن مـا  .

                                                
ُناسب ذكر هذه الوصية لأن هذا الكتاب كان أصله محاضرة ألقيت في الجامعة الإسلا  )١(

ِ
مية بتاريخ 

 .هـ٧/١/١٤٢١

 .١٧: صمحمد   )٢(

 .٧٦: مريم  )٣(

 .٣-٢: الطلاق  )٤(

.٢٩: الأنفال  )٥(



 
 
 

١٢٥  ودروس وا: ا ا ز

ّإنه ما يحصل للعبد من نور العلـم الـذي يفـرق بـه بـين الحـق : قيل في تفسير الفرقان ِّ ُ

 .والباطل

ال االله ّالحرمان من العلم النافع فمعلوم بالنص والواقع، كما قـأما أثر المعاصي في 

M          Ø  ×  Ö  Õ : سبحانه   Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL 
)١(

. 

ِّولا ريب أن حرمان العلم النافع من أعظم المصائب، وفي الحديث عن النبي 
 صّ

ُإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه«: أنه قال ِّ َ ُ ولما جلس الشافعي بين يدي مالـك . »ّ

إني أرى االله قد ألقى عليـك مـن نـوره، فـلا «: يٌـ رحمة االله عليهما ـ قال مالك للشافع

ُتطفئه بالمعاصي  . رحمه االلهأو كما قال » ُ

 :رحمه االلهوقال الشافعي 

َشكوت إلى وكيع سوء حفظي  فأرشدني   إلى   ترك    المعاصي        ُ

ٌوقال  اعلم   بأن   العلم    نور
ونور  االله   لا  يؤتاه  عاصي        ّ

)٢(
 

أن يمنحكم التوفيق للعلم النافع والعمـل الـصالح، وأن ينفـع بكـم وأسأل االلهَ 

عباده، إنه خير مسؤول، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
ُ َ«

)٣(
. 

ّهذه الوصية وإن كانت لطلاب الجامعة الإسلامية فهي موجهـة إلى كـل طالـب  َّ

َعلم؛ ليقرن العلم بالعمل، ويؤدي زكاة علمه الذي آتاه االله بـدعوة ا لنـاس إلى الخـير ِّ

 .والهدى، مع الصبر على ما يحصل له من الأذى في سبيل ذلك

 :ُوفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول

ِاللهم اغفر لـشيخنا وإمامنـا، وارفـع درجتـه في المهـديين، واخلفـه في عقبـه في  ِ
ُ ِّ َ َّ

                                                
 .٣٠: الشورى  )١(

ّذكر بعض أهل العلم أن هذين البيتين ليسا من قول الشافعي، واحتج بأن الشافعي ليس من تلاميذ وكيع،   )٢( ّّ ُ

أخبرنا : في باب الصدقات الثاني قال الشافعي) ٨٣ ،٢/٧١(» الأم«والصحيح أنه من تلاميذه، ففي كتاب 

.وكيع، كما أفاده بعض أهل العلم

 .هـ١٨/١٠/١٣٨٨صدرت هذه الوصية من مكتب سماحته رحمه االله في   )٣(



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٦

و

َالغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ِّاللهم افسح له في قبره ونـور لـ .َّ َّه فيـه، اللهـم َّ

آجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها
ً

ِ
. 

َونسأل االله أن يتغمد شيخنا وإمامنـا في فردوسـه الأعـلى، وأن يجمعنـا وإيـاه في  َ َّ
َ

َمقعد صدق عند مليك مقتدر
ٍ

. 

ِّكما نسأله أن يوفق علماء المسلمين إلى ما فيه صـلاح العبـاد والـبلاد، وأن يحفـظ  ُ

ِّعلماء السنة في كل َ مكان ويرفع رايتهم، ويكبت شانئهم وحاسدهمَّ َُ َ
ِ. 

 .ّوصلى االله وسلم وبارك على رسول االله



 
 
 

١٢٧  ودروس وا: ا ا ز

اا 
 .الآداب الشرعية، لابن مفلح-١

.ّاجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم-٢

.، لأبي الشيخ صِّأخلاق النبي -٣

.أدب الإملاء والاستملاء، للسمعاني-٤

.الاعتصام، للشاطبي-٥

.دكتور ناصر الزهرانيإمام العصر، لل-٦

.الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز، لعبدالرحمن الرحمة-٧

.تاريخ إربل، لابن المستوفي-٨

.التاريخ الكبير، للبخاري-٩

ِّتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، لابن جماعة الكناني-١٠ ِّ
ِ

.

.الترغيب والترهيب، للمنذري-١١

.تعجيل المنفعة، لابن حجر-١٢

.تفسير ابن كثير-١٣

.تقريب التهذيب، لابن حجر-١٤

.تهذيب التهذيب، لابن حجر-١٥

.توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، لابن حجر-١٦

.الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي-١٧

.حجة الوداع، لابن حزم-١٨

.الذيل على طبقات الحنابلة، لابن رجب-١٩

.داديالرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغ-٢٠

.الرسالة، للشافعي-٢١

.الزهد، لوكيع بن الجراح-٢٢

.السلسلة الصحيحة، للألباني-٢٣



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٢٨

و

.سنن ابن ماجه-٢٤

.سنن أبي داود-٢٥

.سنن الترمذي-٢٦

.سنن الدارمي-٢٧

.السنن الكبرى، للبيهقي-٢٨

.السنة، للبربهاري-٢٩

.سير أعلام النبلاء، للذهبي-٣٠

.الشمائل، للترمذي-٣١

.صحيح ابن حبان-٣٢

.صحيح البخاري-٣٣

.صحيح مسلم-٣٤

.نوان الدراية، للغبرينيع-٣٥

.عيون المراثي البازية-٣٦

.الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي-٣٧

.الفتاوى السعدية-٣٨

.فتح الباري، لابن حجر-٣٩

.ّالفوائد، لابن القيم-٤٠

.الطيار، أحمد الباز. مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، د-٤١

.محمد الشويعر. ّمجموع فتاوى ومقالات متنوعة، د-٤٢

.حلى، لابن حزمالم-٤٣

.المستدرك، للحاكم-٤٤

.مسند الإمام أحمد-٤٥

.معجم الأدباء، لياقوت الحموي-٤٦

.معجم البلدان، لياقوت الحموي-٤٧



 
 
 

١٢٩  ودروس وا: ا ا ز

.المعجم الكبير، للطبراني-٤٨

.المعجم الوسيط-٤٩

.المقاصد الحسنة، للسخاوي-٥٠

.مناقب الإمام أحمد بن حنبل، لابن الجوزي-٥١

.از، لحمود المطرمواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن ب-٥٢

.ّالمواهب اللدنية على الشمائل المحمدية، للبيجوري-٥٣

.النفح الشذي، لابن سيد الناس-٥٤

ّالوابل الصيب، لابن القيم-٥٥ ِّ.

 .وفيات الأعيان، لابن خلكان-٥٦

ًوممن نقلت عنه مشافهة ُ ّ: 

 ).شقيق الشيخ الأكبر ( محمد بن عبداالله بن باز -١

).يخ ابن الش( أحمد بن عبدالعزيز بن باز -٢

.ّالشيخ عبدالرحمن الجلال-٣

.سعد الداود-٤

.صلاح عثمان-٥

.الشيخ عبدالمحسن العباد-٦

.الشيخ عمر الأشقر-٧

.الشيخ خالد المذكور-٨

.الشيخ حسن عشيش-٩

.أحمد بن محمد بن سنان-١٠

.الشيخ عبدالرحمن بن محمد السدحان-١١

.إبراهيم المجلي-١٢

 .الهديبسليمان -١٣



 

 

 

دروس وا :         ا ا ز١٣٠

و

 اس
 الصفحة                              الموضوع 

 

 ٦ ..................................................... تقديم فضيلة الشيخ عبدالمحسن العباد البدر

 ٨ ................................................................................................................المقدمة 

 ١٠ ...................................................................................................كتب التراجم 

 ١٤ ....................................................................................... سمت الشيخ ووقاره

 ١٥ ................................................................................ من صفات دروس الشيخ

 ١٦ .............................................................................. ظهور القدوة في جميع شأنه

 ١٨ .................................................................................... محافظة الشيخ على وقته

 ٢٢ ................................................  ومراجعته للدرس قبل حضورهتحضير الشيخ

 ٢٤ ............................................................................  بصحة الحديثعناية الشيخ

 ٢٥ ....................................................................... َ وجلده على البحثصبر الشيخ

 ٢٩ ........................................................................................  وضبطهحفظ الشيخ

 ٣٣ ................................................................................سرعة استحضاره للأدلة  

 ٣٤ ............................................................ ّ العملي للسنة ونشر العلمتطبيق الشيخ

 ٣٨ ..............................................................................  في مقولة الحقّتجرد الشيخ 

 ٤٠ .............................................................................. تعظيمه للنصوص الشرعية

 ٤٣ ..................................................................................... ّالتثبت في نقل الأخبار

 ٤٤ ...................................................  وعدم التكلف في اللفظوضوح كلام الشيخ

 ٤٥ .............................................................. لا أدري:  في الفتيا وقولهّتورع الشيخ

 ٤٧ ..............................................................................  للمسلمينمناصحة الشيخ

 ٥١ ...............................................................................  للمحتاجينشفاعة الشيخ

 ٥٨ ............................................  على أداء عمله وعلى قضاء الحوائجحرص الشيخ

 ٦٠ .......................................................................................  ومزاحهدعابة الشيخ



 
 
 

١٣١  ودروس وا: ا ا ز

 ٦٣ ...................................................................................  في العبادةاجتهاد الشيخ

 ٦٥ .......................................................................................... زهده في متاع الدنيا

 ٦٦ ................................................................................. المسلمينسلامة قلبه على 

 ٧٠ ............................................................... تواضع الشيخ وعفوه ومحبته للفقراء

 ٧٩ .....................................................................................  عن الشهرةعد الشيخبُ

 ٨٢ .................................................................................................... ّصلته للرحم

 ٨٤ ............................................................................................  بأهلهعناية الشيخ

 ٨٥ ......................................................................................  لمشايخهتوقير الشيخ

 ٨٦ ....................................................................................  بالصغارعناية الشيخ

 ٨٨ .........................................................................  المسلمين بحالمعرفة الشيخ

 ٩٤ ...................................................................................... إنزال الناس منازلهم

 ٩٧ ............................................................................................. آخر أيام الشيخ

 ١٠٤ ................................................................................................. جنازة الشيخ

ّالرؤى المنامية والمبشرات ُّ .............................................................................. ١٠٧ 

 ١١٢ ...................................................................................... أسباب قبول الشيخ

 ١١٤ ........................................................................................................ شذرات

 ١٢٤ ............................................................................................................ الختام

 ١٢٧ .......................................................................................................... المراجع

 ١٣٠ ........................................................................................................ الفهرس

!!


